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Abstract 
The study deals with the Holy Qur’an’s approach to the 
formulation of words and structures indicative of the legal 
ruling and its impact on the exegetical approach. The 
application of this topic has five verses in the imperative 
form, four in the form of the prohibition, and five in the 
predicate form. In addition, a final section consists of verses 
received in different forms. As for the formulation of 
structures, it touched upon the internal presumptions 
affecting the formulation of the text of the legal ruling, 
represented in the presumptions of the near text, and the 
inner presumptions of the distant text. It also dealt with the 
external evidence in the formulation of the text of the ruling, 
which are represented in the presumption of reasons for 
revelation, the presumption of speech, the presumption of 
statement in the Sunnah, and the presumption of 
abrogation, with an indication of the effect of this on 
interpretation. 
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 رعي وأثره في التفسي ة على الحكم الش  منهج القرآن الكريم في صياغة التراكيب الدال  
 جابر عسيي علي دلال 
 ه،قسم القرآن و علومة، ب باحث دکتورا

 ة العربی ةالسعودی ة، المملکجامعة الملك خالد، أبها 
 مريم عطية بوزيان 

 ،أصول الدینالشّریعة و  كلیة  ستاذ مساعد بأ
 ة العربی ةالسعودی ةالمملک، أبها ، جامعة الملك خالد 

 ملخص البحث 
من   جزء    ، هووأثره على التفسير القرآن الكريم في صیاغة التراكیب الدالة على الحكم الشرعيبمنهج  هذا البحث المعنون

.  رسالة نوقشت للحصول على دجة الماجستير بعنوان: منهج القرآن الكريم في صیاغة الحكم الشرعي  وأثره على التفسير
وقد تطرّقت فیه    .تناولت فیه منهج القرآن في استخدام التراكیب الدالة على الحكم الشرعي وأثرها على المنهج التفسيري

لداخلیة المؤثرة في صیاغة نص الحكم الشرعي والمتمثلة في قرائن النص القریب، والقرائن الداخلیة للنص البعید ،  للقرائن ا
بالسنة    الحكم والمتمثلة في قرینة أسباب النزول وقرینة الخطاب وقرینة البیان   كما تناولت  القرائن الخارجیة في صیاغة نصّ 

 فسير . وقرینة النّسخ مع بیان أثر ذلك في الت
 رعي، القرائن الداخلیة، القرائن الخارجیة، منهج القرآن، التفسير . الحكم الشّ  الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:  
الكلام مكون      ره، ومعلوم أنّ ، وحثَّ على تلاوته وتدبّ إنّ القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، أنزله على رسوله  

مُبتغاة، دلّ من لفظ ومعنى، وهكذا كلام الله تعالى؛ ف مُنتقاة، ومعانٍ  دِلالة،    إنه نزل بألفاظٍ  كل لفظ على معناه أتم 
بت ألفاظه أفضل تركیب، وترتبت أحسن ترتیب، فلو أُحِلَّت لفظة مكان  أخرى لما أدّت المعنى الذي أدته الكلمة  وتركّ 

 الـمُنــزلة، أو قُدِّمت كلمة على كلمة لاختل المقصود، وتغير المعنى. 
 علماء اللغة وأئمة التفسير ألفاظ كتاب الله ومعانیه خير بیان، لكني رأیت ألفاظ الحكم الشرعي ومبانیه  وقد بيّ 

بالدراسة من غيرها من الصیاغات البشریة المعرضة    تحتاج إلى تحلیل، وهي أحقّ   -ن جانب صیاغتها وتركیب كلماتهام  -
یبها، ومزايا ترتیبها، وتبي أثر ذلك في تفسير الآيات التي وردت للخطأ والنقص، دراسةً تُُلِّي غامضها، وتبي أوجه ترك

 .  هذه الأحكام فیها، وتُمعها في باب واحد
 أهمية الموضوع: 

 تكمن  أهمیة هذا الموضوع من خلال ما يأتي:
 في.تعلُّق الموضوع بتدبر خطاب الله تعالى للمكلّ   -1
 وصیاغة الحكم الشرعي خصوصاً.  ،ندرة الدراسات حول جانب الصیاغة عموماً   -3
 توضیح أثر الصیاغة القرآنیة للحكم الشرعي في الدلالة علیه.    -4
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 أسباب اختيار الموضوع: 
 تكمن أسباب اختیار الموضوع في النقاط التالیة:   

 محاولة الجمع بي عدة علوم؛ لإخراج بحث علمي يخدم المجال التفسيري لكتاب الله تعالى. -1
 توظیف الدراسات الأصولیة في تحریر الدلالات على الأحكام.الرغبة في    -2

 الدراسات السابقة :  
السابقة تناولته    الدراسات  الذي  يختلف عن دراستي كما  للموضوع  جزئیاً  تناولت جانباً  هي دراسات جزئیة 

 سأبینه عند كل دراسة مشابهة على النحو التالي: 
رســـــــالة مقدمة من الباحث: عبد العزیز المطرودي؛ ،  «الأحكام التكليفيةالأسااااااليب الشااااارعية الدالة على  » •

  . ه 1427-1426لنیل درجة الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، لعام 
ــالیب: صـــــــی  الأمر  ــالیب القرآن في الدلالة على الحكم الشـــــــرعي، ویعني بالأســـــ وقد تناول الباحث فیها أســـــ

يرها. وتشــــــــبه هذه الدراســــــــة موضــــــــوع دراســــــــتي في الجزء المتعلق بالصــــــــیغة من  حیة الدلالة على والنهي وغ
 الطلب، وتختلف عنها في النقاط التالیة:

أن هذه الدراســة لا تتعرل لتركیب الحكم الشــرعي والســیار الوارد فیه، الاتي دراســتي: فإتا تهتم بمتعلقات  -
 الحكم الشرعي من افتتاحه حتى خاتمته.

رســـالة علمیة لنیل درجة الماجســـتير  ،  «دراساااة أصاااولية ةطبيقية  -كليفي في ساااورل البقرلأسااااليب الحكم الت  » •
ــلامیـة بالمـدینـة المنورة، مُقـدَّمـة من البـاحـث:  ـاهر بن محم ـ وذكر البـاحـث في رســــــــــــــالتـه  د ،  من الجـامعـة الإســــــــــــ
اردة في الســـــورة المذكورة، ر یذكر أســـــالیب الحكم التكلیفي في ســـــورة البقرة، وترتكز دراســـــته على الصـــــی  الو 

 الأسلوب ودلالته، ر یتتبع ما ورد منه في السورة، ویضعه تطبیقاً علیها.
  هذه بعض الدراسات المقاربة في العنوان لرسالتي وقد بینت جانب الاختلاتي 

 أهداف البحث:  
 یهدتي هذا البحث إلى:

 الكشف عن الدلالات التفسيریة  لتراكیب النص القرآني الوارد في الحكم الشرعي التكلیفي.   •
 الكشف عن أسلوب المنهج القرآني في عرل آيات الأحكام.  •
 وأثر ذلك الاختلاتي في تقریرها. ،بیان أثر اختلاتي التراكیب بي آيات الأحكام •

   حدود البحث:
 التراكیب على الحكم الشرعي  وأثرها في التفسير  سأتناول في هذا المقال دراسة صیاغات 

 ةساؤلات البحث: 
  أهمها: ،هذا البحث يجیب عن تساؤلات عدة 
 ما خصائص الصیاغة القرآنیة في الأحكام الشرعیة التكلیفیة؟  •
 ما أنواع الأسالیب القرآنیة في عرْل آيات الأحكام الشرعیة التكلیفیة؟  •
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 الدالة على الحكم الشرعي في علم التفسير؟ ما أثر صیاغة التراكیب  •
 منهج البحث: 

حلیلي، ویتمثل في: تحلیل النص القرآني في آیة الحكم، بدراسة:  سأتبع في هذا البحثِ المنهجَ الاستقرائي والتّ 
اتراكیبه، وسیاقه من: مقدّ  التفسير وفق خطة  أثره في علم  بیان    لبحث.مات، واقتران، وخواتیم، دراسةً تفسيریةً، مع 

 لتراكیب، ر ما یلیها من كتب العلوم الشرعیة. اعلى كتب التفسير والأصول في تحلیل واعتمد 
 خطة البحث: 

 قسّمت البحث إلى ثلاث مطالب  
   المقصود بصیاغة التراكیب تمهيد : 

 رعي، وفیه فرعان:  ة في دلالة الحكم الشّ اخلیة المؤثرّ القرائن الدّ  المطلب الأول: 
 القریبة، وفیه ثلاث مسائل: الداخلیة القرائن  الفرع الأول: 

 المقدّمة التي ابتدأ بها الحكم الشّرعي في السیار القرآني.  المسألة الأولى:
 اقتران الحكم الشرعي بغيره في النص القرآني.   المسألة الثانية: 
 شّرعي في السّیار القرآني. الخاتمة التي اختتم بها الحكم ال المسألة الثالثة: 

 القرائن الداخلیة البعیدة.  الفرع الثاني:
 القرائن الخارجیة المؤثرة في دلالة الحكم الشرعي، وفیه خمسة فروع:   المطلب الثاني:
 قرینة النزول.  الفرع الأول: 
 قرینة الخطاب.  الفرع الثاني:

 قرینة البیان بالسنة.  الفرع الثالث:
 النسخ.  قرینة  الفرع الرابع:

 أثر صیاغة التراكیب الدالة على الحكم الشرعي في علم التفسير.  : المطلب الثالث 
 وتشتمل على النتائج والتوصیات الخاتمة، 

 تمهيد: المقصود بصياغة التراكيب: 
یتكون النص القرآني من ألفاظ وتراكیب ذات معاني؛ فعندما تحدى الله تعالى الكافرین على صدر القرآن في  

وقال الزركشي:   1، اهم على مجموع مماثلة القرآن في ألفاظه وتراكیبه[ تحدّ 23]سورة البقرة:"فأَْتوُا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه    :"تعالىقوله  
بعد العلم بمفرداته؛ لأن الجزء سابق على الكل في الوجود الذهني والخارجي، فنقول: النظر في    »إن المركَّب لا یعُلم إلاّ 

والمقصود بهذا المبحث ما تدل علیه مفردات الألفاظ في حالة التركیب،   2التفسير هو بحسب أفراد الألفاظ وتراكیبها«، 
یكون ذلك من خلال الكشف عن السیار العام  أو ما تدل علیه العبارة ككل من خلال علاقات الألفاظ ببعضها، و 

وهذه الطریقة   3للحكم؛ كونه من أبرز القرائن المعینة على فهم النص وتفسيره تفسيراً صحیحاً یكشف عن المراد منه، 
  الثانیة من دراسة نص الحكم الشرعي الوارد في القرآن الكريم؛ إذ تعلّقت الطریقة الأولى بجزء الألفاظ، وأما التراكیب
تتعلق بجزء السیار، وقد عُرِّتي السیار بأنه: »ما يحیط بالنص من عوامل داخلیة أو خارجیة، لها أثر في فهمه، من سابق  
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وعلى ذلك:   4أو لاحق به، أو حال من حال المخا ب، والمخا ب، والغرل الذي سیق له، والجو الذي نزل فیه«، 
 ستكون دراسة نص الحكم الشرعي على النحو الآتي: 

: وذلك بتعیي القرائن الداخلیة للنص القریب من  دراسة القرائن الداخلية المؤثرل في دلالة الحكم الشرعي -
)مقدمة واقتران وخاتمة( تعلقت بلفظ الحكم، أو القرائن الداخلیة للنص البعید، وهو البیان القرآني أو ما یُسمى بتفسير  

   القرآن بالقرآن.
: كقرینـة النزول، وقرینـة البیـان النبوي، وقرینـة  الخاارجياة المؤثرل في دلالاة الحكم الشااااااااااارعيدراساااااااااااة القرائن    -

 الخطاب، وقرینة النسخ، أو مما له أثر خارجي في دلالة الآیة، وسیتضح ذلك من خلال المطالب الآتیة بإذن الله تعالى.  
 المطلب الأول: القرائن الداخلية المؤثرل في دلالة الحكم الشرعي: 

عند النظر في النصّ القرآني الوارد فیه الحكم الشّرعي یتّضح أنه اشتمل على عدة قرائن، منها: القرائن الداخلیة:  
كالسّابق واللاحق، وما اقترن بالنص من تعلیل أو قصة أو شرط أو غير ذلك؛ فالأحكام لم ترُسل مجردة، بل كل حكم  

ظه ودلالاته، وما اقترن به من داخل النص أو خارجه، وكلها عوامل  فرُل في القرآن الكريم يختلف عن الآخر في ألفا
تصبّ في دلالة الحكم؛ لیصل إلى المخا بي بالطریقة التي أرادها الله تعالى، والمؤثرات الداخلیة لنص الحكم وتركیبه تقوم  

ه من السیار العام للنص، وقرائن  على دراسة القرائن الداخلیة للنص القریب من مقدمة لنص الحكم، واقترانه بغيره وخاتمت
 النص البعید إن وُجد. 

وتقسیم آيات الأحكام وتحلیلها بهذه الطریقة لیس جدیدا؛ً فقد وردت إشارات إلیه في كتب التفسير المختلفة:  
یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ  يَا أیَُـّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ  "  عاشور في آیة الصیام: »افتُتحت بقوله تعالى:  كقول ابن   عَلَیْكُمُ الصِّ

[ لما في النداء من إظهار العنایة بما سیُقال بعده، وقوله في خاتمة آیة القصاص: تذییل لهذه  183]سورة البقرة:"قَـبْلِكُمْ 
اتمة التي سماها تذییلاً، وتسمى: مما یدل على تقسیمه للآيات بالمقدمة التي سماها افتتاحاً، والخ 5الأحكام الكبرى...إلخ«، 

قرائن داخلیة؛ لأتا وُجدت داخل النص وأثَّرت في دلالته؛ فهي كل ما یوجد في السیار الداخلي لنص الحكم، من  
 6أدوات یستعي بها قارئ النص؛ لفهم المراد منه في حدود النص المقروء، دون البحث في عوامل خارج النص«. 

 یقوم على فرعان:  ،للنص القرآني الوارد فیه الحكم الشرعي ودراسة القرائن الداخلیة 
 القرائن الداخلیة القریبة في نص الحكم الشرعي.  الأول:
في نص الحكم الشرعي، وهو البیان القرآني للحكم، وتفصیل ذلك كما سیأتي  القرائن الداخلیة البعیدة  والثاني:

 إن شاء الله تعالى.
 : الفرع الأول: القرائن الداخلية القريبة  في نص الحكم الشرعي

عند التأمل في سیار الجمل والآيات التي وردت في نص الحكم، والتطواتي بالنظر في السبار واللحار، فإتا  
تتضح دلالات وتترجح معانٍ بحسب السیار الداخلي للحكم؛ لأن اللفظ الواحد قد یكون له معنى في سیار ومعنى  

كما أثنى الزركشي   7خر في سیار آخر، وقد ذكر الطبري أن وَصْل معاني الكلام بعضه ببعض أولى ما وُجد إلیه سبیل، آ
في كتابه )المفردات(؛ حیثُ قال: »و ریق التوصل إلى فهمه: النظر إلى مفردات الألفاظ   8على  ریقة الراغب الأصفهاني 

السیار، وهذا یعتني به كثيراً في كتابه؛ فیذكر قیداً زائداً على أهل اللغة في  من لغة العرب ومدلولاتها، واستعمالها بحسب 
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ويمكن معرفة دلالات المعاني بالقرائن الداخلیة التي وردت في نص الحكم   9تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتنصه من السیار، 
 الشرعي من خلال ثلاث مسائل، هي كالآتي:

 : دأ بها الحكم الشرعي في السياق القرآنيالمسألة الأولى: المقدمة التي ابت
أتى القرآن الكريم على نسق وترتیب متكامل من الفصاحة والبلاغة والصیاغة، ومن ذلك: بدایة الاستهلال    لقد

عند تشریع حكم شرعي في القرآن الكريم التي تتسق دلالاته مع حال الخطاب، قال أهل البیان من البلاغة: »حُسن 
نق في أول الكلام؛ لأنه أول ما یقرع السمع، فإن كان محرراً أقبل السامع على الكلام ووعاه وإلا أعرل  الابتداء: أن یتأ

 وهذه إشارة من السیو ي إلى أنّ مطلع الكلام یشتمل على ما یناسب الحال المتكلَّم فیه.   10عنه«،
عة الافتتاح یعُد من خصائصه ودلائل  والقرآن الكريم معجز بلفظه ومعانیه، وألوان إعجازه متعدّدة ومتجددة، ورو 

وهذا ما امتاز به القرآن الكريم في حسن الابتداء: بأن یكون الخطاب بارع المطلع، أي: لمبدئه روعة تستهوي   11إعجازه،
اللب، وتستخف السمع، وذلك بأن یكون: عذب اللفظ، حسن السبك، صحیح المعنى؛ لأن الكلام المبتدَأ به أول ما  

السمع،   القارئ موقعه من  یقرع  أو  السامع  وَقَع من قلب  المذكورة  الصفات  فإذا كان على هذه  النظر،  یقع علیه  أو 
   12الُحسن، فأقبل علیه، واهتم له، ووعاه إلى تایته. 

وقد عُرتي عند العلماء بمسمى )براعة الاستهلال(، وهو أن: یذكر الإنسان في أول خطابه كلاماً دالاً على  
والذي عنى به العلماء وله تعلُّق بهذا الجانب، هو علم   13لیكون ابتداء كلامه دالاً على انتهائه،   الغرل الذي یقصده؛

المناسبات؛ فقد اهتم هذا العلم بفواتح السور والآيات وخواتیمها، وفائدته: جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعنار  
 14المحكم المتلائم الأجزاء. بعض، فیقوى بذلك الارتباط، ویصير التألیف حاله حال البناء 

المناسبة منسجمة مع السیار والسبار واللحار؛ فقد ذكر ذلك السیو ي في   العلماء أن تكون  وقد اشترط 
قوله »المناسبة علم حسن، لكن یُشترط في حسن ارتباط   15كتابه )الإتقان( حیث نقل عن عز الدین بن عبد السلام 

مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم یقع فیه ارتباط، ومَن ربط ذلك فهو  الكلام أن یقع في أمر متحد،  
 16متكلف بما لا یقدر علیه«. 

ابن أبي   أفرد  الافتتاحات على وجه الخصوص: فقد  السوانح في أسرار    الإصبعأما في  أسماه: )الخوا ر  كتاباً 
افتتح   القرآن الكريم بعشرة أنواع من الكلام، وهي )الثناء علیه، وحروتي  الفواتح(، وذكر فیه أن الله عز وجل   سور 

  17التهجي في تسع وعشرین سورة، والنداء، والجمل الخبریة، والقَسَم، والشرط، والأمر، والاستفهام، والدعاء، والتعلیل(،
كم الشرعي، بل هذه الأنواع  ولو اختص ذلك ببدايات السور فلا يخرج تنزیله على مطالع النص القرآني الوارد فیه الح

العشرة مما تشمله؛ فعند النظر في مقدمات نصوص الأحكام الشرعیة تُدها متعددة في التنوع والأسالیب، ولها دلالات  
على معانٍ دقیقة: بعضها واضح جلي، والبعض الآخر مجمل، حرص العلماء على بیان رأیهم واجتهادهم فیه، ملتمسي 

 أوجه الحكمة في ذلك.  
 ويمكن تصنیف أنواع المقدمات الدالة على الحكم الشرعي كالآتي:  

یَامُ كَمَا  "الوارد في حكم الصیام من قوله تعالى:    الافتتاح بالنداء:   -أ عَلَیْكُمُ الصِّ الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ  أیَُـّهَا  يَا 
 18؛ استحضر فیه صفة الإيمان في ندائهم بنداء  لى المقدمة  افتتح الله تعا   ،[183]سورة البقرة:  " كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَـبْلِكُم 

بأنبل الأوصاتي بما هو محبَّب  فلم یقل )كتب علیكم الصیام( أمراً مجرداً فقط، وجعل الله تعالى في ترتیب الخطاب تو ئة  
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 فیكون ذلك أدعى للاستجابة والامتثال.  19، إلى نفوسهم 
عَلَیْكُمْ  "الوارد في حكم صلاة السفر في قوله تعالى:    الافتتاح بالشرط:  -ب فَـلَیْسَ  الْأَرْلِ  وَإِذَا ضَرَبْـتُمْ فِي 

افتتح الله تعالى مقدمة هذا الحكم بشرط، وهو الضرب في الأرل:  [  101]سورة النساء:  "جُنَاح  أنَْ تَـقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاة
 .(21)له ذلك ففُهِم أنه في حالة الحضر لا يجوز 20أي السفر؛ 
یَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ    " الوارد في حكم الخمر والمیسر في قوله تعالى:    الافتتاح بالاستفهام:   -ج

المؤمني للنبي  افتتحت  المقدمة باستفهام    ،[219]سورة البقرة:  "فِیهِمَا إِرْ  كَبِير  وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثْْهُُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَـفْعِهِمَا
  ،  وسؤال المؤمني للنبي   23. وفي جوابه سبحانه وتعالى تشریع  للحكم المستفهَم عنه 22ستهداء والاسترشاد، یكون للا 

وغيُر ذلك كثير  في القرآن الكريم من تنوُّع أســـــالیب افتتاح الأحكام الشـــــرعیة فیه، الذي  یؤدي إلى لفت انتباه 
 24سامع وتركیزه.ال

 : المسألة الثانية: اقتران الحكم الشرعي بغيه في النص القرآني 
إن القرآن الكريم لیس كتاباً فنیاً، فیكون لكل مقصد من مقاصده باب خاص به، وإنما هو كتاب هدایة ینتقل  

يمل تالیه وسامعه من المواظبة    بالإنسان من شأن من شؤونه إلى آخر، مع التفنن في العبارة، والتنویع في البیان؛ حتى لا
فهذه سنة الله في ترتیب هذا الكتاب الكريم الذي وقع على أحسن الوجوه، ومن هذا الترتیب أن یذكر   25على الاهتداء؛

كأمور العقیدة، والترغیب والترهیب، والقصص والأمثال، والعلل،    26شیئاً من الأحكام، ر یقرنه بأمور أخرى تدل علیه: 
   27والحكمة من التشریع، وكل ذلك یعُد من الأسالیب القرآنیة في عرل الأحكام الشرعیة وبیاتا. 

وفي هذا المطلب سیتضح معنى الاقتران عند أهل اللغة، ودلالته على الأحكام في الأصول وعلوم القرآن والتفسير،  
 لتمثیل لذلك على النحو الآتي: مع ا

 دلالة الاقتران في اللغة:   -أ
وذكر الَأصْفَهَانيُّ   28الاقتران في اللغة هو المصاحبة، یقُال: اقترن الشیئان، وتقار ، وجاؤوا قرانى أي: مقترني، 

یَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَیْسِرِ "كقوله تعالى:    29أن الاقتران كالازدواج في كونه اجتماع شیئي، أو أشیاء في معنى من المعاني 
 [.53رتي: ]سورة الزخ "قُلْ فِیهِمَا إِرْ  كَبِير  وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثْْهُُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَـفْعِهِمَا

وقد أشار الجاحظ بظاهرة الاقتران في القرآن الكريم حیث قال: »في القرآن معانٍ لا تكاد تفترر، مثل: الصلاة  
عاشور كما أشار ابن    30والزكاة، والجوع والخوتي، والجنة والنار، والرغبة والرهبة، والمهاجرین والأنصار، والجن والإنس«، 

والرازي بأن من عادة القرآن أنه ما جاء بوعید  31)عادات القرآن( نقلاً عن الزمخشري لذلك في تفسيره عندما تحدث عن  
 32إلا أعقبه بوعد، وما جاء بنذارة إلا أعقبها ببشارة«. 

 دلالة الاقتران في أصول الفقه:  -ب
أیضاً عُرِّتي   33الحكم، الاقتران عند الأصولیي هو: أن یقرن الشّارع بي شیئي لفظاً، فیقتضي التسویة بینهما في  

 34بأن: یردِ لفظ لمعنى، ویقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى وغيره. 
صورة الاقتران؛  فقال: »وصورته أن حرتي )الواو( متى دخل بي الجملتي التامتي كل جملة   35وبيَّ السَّمَرْقَـنْدِيُّ 

 36في الحكم المنوط بها؟«.  مبتدأ وخبر؛ فالجملة المعطوفة هل تشارك الجملة المعطوتي علیها
القسم   له في  التعرُّل  یتبي دلالته على الأحكام عند  ولهم خلاتي في إعمال ذلك، نستعرضه سریعا؛ً حتى 
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التطبیقي؛ فمنهم مَن يحتجُّ بدلالة الاقتران، ومنهم مَن یرى فساد ذلك؛ لأتم یرون أن الاحتجاج بدلالة الاقتران یوجب 
هَا جَائرِ  "احتج بدلالته فلدلیل قوله تعالى:  المساواة في الحكم؛ فمَن   [ في 8]سورة النحل:  "وَعَلَى اللََِّّ قَصْدُ السَّبِیلِ وَمِنـْ

 37سقوط الزكاة عن الخیل؛ بسبب اقتران ذكِر الخیل والبغال والحمير، والبغال والحمير لا زكاة فیها إجماعاً، فكذلك الخیل. 
لأن العطف یقتضي   38ر بي الصلاة والزكاة؛ لأتا قرینتها في كتاب الله«؛ أیضاً بقول أبي بكر: »لأقاتلن مَن فرَّ 

 39عباس: »والله إن العمرة لقرینة الحج في كتاب الله«. المشاركة، وقول ابن 
قال: »إن بعض الأحداث من الفقهاء اعتقد   40وأما مَن عارل الاحتجاج بدلالة الاقتران: فمثلاً السَّرَخْسِي 

وَأنَْفِقُوا فِي سَبِیلِ اللََِّّ وَلَا تُـلْقُوا بِأیَْدِیكُمْ إِلَى    "في النَّظم یوجب المساواة في الحكم، وبیان هذا في قوله تعالى:   41أن القِران
بحرتي النظم وهو الواو، وقالوا: یستوي حكمها  [؛ فإن هذه جمل قرُن بعضها ببعض  197]سورة البقرة:"التـَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا

 في الحج.  
تعالى:   قوله  الْكِتَاب"وأیضاً  لُونَ  تَـتـْ وَأنَْـتُمْ  أنَْـفُسَكُمْ  وَتَـنْسَوْنَ  بِالْبرِّ  النَّاسَ  البقرة:"أتَََمُْرُونَ  [ إن ذلك  43]سورة 

الحكم، فلا تُب الزكاة على مَن لا تُب علیه  یوجب سقوط الزكاة عن الصبي؛ لأن القِران في النظم دلیل المساواة في  
الصلاة... وعند  هذا فاسد، وهو من جنس العمل بالمسكوت وترْك العمل بالدلیل لأجله؛ فإن كلاً من الجمل معلوم  

 42بنفسه ولیس في واو النظم، دلیل المشاركة بینهما في الحكم«. 
عدمها، ولكن خلاصــــــــــــة القول فیه: أن ذلك غير   وللأصــــــــــــولیي كلام  ویل في الاحتجاج بدلالة الاقتران من

مطَّرد في الحــالتي، بمعنى أنــه: يمكن إعمــالهــا واعتبــارهــا في موا ن، وإغفــالهــا ومنْعهــا في موا ن أخرى، ویعود ذلــك إلى 
 44القیم.وابن    43سیار النص الذي یرد فیه الحكم، وبذلك قال الجویني،

الخلاصة في حجیته بقوله أتا تظهر قوتها في مو ن، وضعفها في مو ن، وتساوى الأمرین  القیم ذكر فمثلا ابن 
قویت الدلالة... ویظهر ضعف دلالة الاقتران  -في مو ن؛ فإذا جمع المقترني لفظ، اشتركا في إ لاقه، وافتراقا في تفصیله  
لتساوي: فحیث كان العطف ظاهراً في التسویة  فیه عند تعدد الجمل، واستقلال كل واحدة منهما بنفسها... وأما مو ن ا

وإلا  لُب   اعتُبر،  أحدهما  ظهور  غلب  فإن  القصد،  وظاهر  اللفظ  ظاهر  فیتعارل  الفرر،  في  ظاهراً  المتكلم  وقصْد 
 45الترجیح.

 دلالة الاقتران عند أهل التفسي وعلوم القرآن:   -ج
)الاقتران اللفظي(؛ حیث كثرُ تلازم مفردات قرآنیة    تَتي دلالة الاقتران عند أهل التفسير وعلوم القرآن بمسمى

والظلمات   والبصر،  والسمع  والنهار،  اللیل  مثل:  تعالى،  من كتاب الله  متفرقة  موا ن  بعض في  إلى  بعضها  وانضمام 
شِ فِي الْأَرْلِ مَرَحًا إِنَّكَ  وَلَا تمَْ   " :[، وقوله تعالى33]سورة إبراهیم:  "وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألَْتُمُوه  "كقوله تعالى:    46والنور، 

لَُ  الْجبَِالَ  وُل الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْلَ  "[ وقوله تعالى:  36]سورة الإسراء:  "لَنْ تَخْررَِ الْأَرْلَ وَلَنْ تَـبـْ
[ كما أن هناك علوم ومباحث عنت بهذا الجانب  1]سورة الأنعام:  "عْدِلُونوَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ رَُّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِرَبهِِّمْ ی ـَ

 47أما في علوم القرآن كالآتي: لدیهم، 
الطبري عند تفسير  فهو قائم على مراتب مفردات القرآن وعن تلازم الاقتران، فمثلاً:    علم المقدم والمؤخر:  -1
نـَهُمَا بَاِ لًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِینَ كَفَرُوا فَـوَیْل  للَِّذِینَ كَفَرُوا مِنَ النَّاروَمَا خَلَقْنَا  "قوله تعالى:   ]سورة   " السَّمَاءَ وَالْأَرْلَ وَمَا بَـیـْ

وعند تفسير قوله   48ذكر أن هذا من التقديم والتأخير، ومعنى الكلام: لهم یوم الحساب عذاب شدید بما نسوا،   [26ص:
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نْـیَا وَالْآخِرةَِ وَمَا لَهمُْ مِنْ َ صِریِنفأَمََّا الَّ  " تعالى:  قال ابن    [55]سورة آل عمران:"ذِینَ كَفَرُوا فأَُعَذِّبُهمُْ عَذَابًا شَدِیدًا فِي الدُّ
فراعوا في ذلك التلازم اللفظي في النظم المؤدي إلى   50، «هذا من المقدم والمؤخر، أي: رافعك إليَّ ومتوفیك» 49حاتم: أبي  
 عنى.الم

؛ حیث استخرجت موارد ما تشابهت  ومن مظان   الاهتمام بدلالات الاقتران: علمُ متشابه القرآن اللفظي  -2
وله تعالى في حكم الخمر  فیه آيات الكتاب تشابهاً لفظیا؛ً للوصول إلى حِكم تلازم مفرداتها، ودلالات ذلك، فمثلاً: ق

 [219]سورة البقرة: "یْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِرْ  كَبِير  وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثْْهُُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَـفْعِهِمَایَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَ  "والمیسر:
یَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخمَْرِ "  فُسر )الإر( بأن كله محرم؛ بدلیل لفظة )الإر( المشابهة لها الواردة في سورة الأعراتي من قوله تعالى: 

إنه لم یقتصر سبحانه    ، حتى[33]سورة الأعراتي:"وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِرْ  كَبِير  وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثْْهُُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَـفْعِهِمَا 
 51على إخباره بأن فیهما إثْاً فقط، بل وصفه أیضاً بأنه )كبير( تَكیداً لحظرها. وتعالى

فقد أوْلى المفسرون هذا الجانب اهتماماً كبيراً، وراعَوا اقتران الحكم بغيره في النص القرآني  أما في علم التفسي:  
 الآيات، ويمكن تقسیم اقتران الحكم بغيره في النص القرآني في سیار الآیة  وما یدل علیه تبعاً لمراعاة السیار عند تفسير

 52على مواضیع الاقتران، كالآتي: 
المتتبع لمنهج القرآن الكريم في بیان الأحكام يجد أنه في مواضع عدة یبي    إن   اقتران الحكم الشرعي بعلَّته:   -1

اءً؛ لتكون سبباً في الوقوتي على ما یستجد من الأحداث مما لم ینزل  العلة التي من أجلها شرع الحكم: إما تصريحاً أو إيم
 فیه نص، مما یدل على عموم التشریع، وأنه صالح لكل زمان ومكان.  
وقد جاء التعلیل في الكتاب العزیز  »   القیم في ذلك:وقد تعددت مسالك القرآن الكريم في بیان العلة: یقول ابن  

وباللام تارة، وبأن تارة، وبمجموعهما تارة، وبـ كي تارة، ومن أجل تارة، وترتیب الجزاء على الشرط تارة،  بالباء تارة،  
وبالفاء المؤذِنة بالسببیة تارة، وترتیب الحكم على الوصف المقتضِي له تارة، وبـ لما تارة، وبأن المشددة تارة، وبـ لعل تارة،  

 53. «وبالمفعول له تارة
ُ عَلَى رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقُرَى فلَِلَّهِ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي  "كم الشرعي بعلته: قوله تعالى:  ومثال اقتران الح مَا أفَاَءَ اللََّّ

علَّل تشریع الحكم في    [7الحشر:]سورة    "الْقُرْبََ وَالْیـَتَامَى وَالْمَسَاكِيِ وَابْنِ السَّبِیلِ كَيْ لَا یَكُونَ دُولةًَ بَيَْ الْأَغْنِیَاءِ مِنْكُم 
الآیة كما ذكر ابن عاشور ذلك بقوله: "تعلیل لما اقتضاه لام التملیك من جعله ملكا لأصناتي كثيرة الأفراد، أي: جعلناه  
مقسوما على هؤلاء لأجل أن لا یكون الفيء دولة بي الأغنیاء من المسلمي، أي: لئلا یتداوله الأغنیاء، ولا ینال أهل  

 55"وذكِر الشيء معللاً أبلُ  من ذكِره بلا علة".  54، "ة نصیباً منهالحاج
بقصة: ففي    اقتران الحكم الشرعي بقصة:   -2 القرآن في بیان الأحكام أن يأتي الحكم مقتِر ً  ومن منهج 

عاً لحكم،  مواضع ترى اقتران الحكم الشرعي بقصص، ومن الهدايات التي تحملها القصص في القرآن الكريم أن تَتي: "تشری
 ولا یرُاد بها سرد تاریخ الأمم أو الأشخاص، وإنما هي عبرة للناس.   56،"علیه  حضاً أو تمهیداً له، أو تَكیداً أو 

وقد ذكر الرازي أن من سنة الله تعالى في القرآن الكريم أن یذكر بعد بیان الأحكام القصص؛ "لیفید الاعتبار  
ُ  "فمثلاً: قوله تعالى:   57، تمرد والعناد، ومزید الخضوع والانقیاد"للسامع، ويحمله ذلك الاعتبار على ترك ال فَـبـَعَثَ اللََّّ

  58، «الآیة أصل في دفن المیت »قال القاسمي:    [31]سورة المائدة:  "   غُراَبًا یَـبْحَثُ فِي الْأَرْلِ لِيُریِهَُ كَیْفَ یُـوَاريِ سَوْءَةَ أَخِیهِ 
صة، فنهاه الله تعالى في مطلع السورة عن تحريم ما أحل له، ر شرع له كیفیة  وكذلك تشریع كفارة الیمي حینما اقترنت بق
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 59  التحلل من ذلك في سیار الآیة.
ومن منهج القرآن في بیان الأحكام أن يأتي الحكم مقترِ ً بضرب مثال،   اقتران الحكم الشرعي بالأمثال:  -3

المراد للعقل وتقریبه وتصویره في صورة المحسوس؛ فإن الأمثال تصوِّر  ویُستفاد من ضرب الأمثال في القرآن الكريم تقریر  
 60. المعاني بصورة الأشخاص؛ لأتا أثبت في الأذهان

يَا أیَُـّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ  "  في قوله تعالى: 61فمثلاً: اقتران حكم تحريم الغیبة بضرب مثال للتنفير 
إِرْ  وَلَا تََُسَّسُوا إِنَّ بَـعْ  ، مثَّل الاغتیاب بأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله، ر لم  [12]سورة الحجرات:  "   ضَ الظَّنِّ 

یقتصر على ذلك حتى جعله لحماً لأخ، ولم یقتصر على لحم الأخ حتى جعله میتاً، ر جعل ما هو في الغایة من الكراهة  
 62ترنت بالحكم دلت على تحريم تعا ي ذلك الفعل. موصولاً بالمحبة، فهذه أربع دلالات اق 

من منهج القرآن في بیان الأحكام أن يأتي الحكم مقتر ً    اقتران الحكم الشرعي بذ كر الحكمة من ةشريعه:   -4
  فمثلاً: في  63والمتدبر في القرآن يجد أن الغالب فیه أن یقُرن الحكم بحكمته والثمرة المرجوة منه؛   بالحكمة من تشریعه،

رُهُمْ وَتُـزكَِّیهِمْ بِهاَ وَصَلِّ عَلَیْهِ "حكم الزكاة في قوله تعالى:   [ بعد أن أمر  103]سورة التوبة:  " مْ خُذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ صَدَقةًَ تُطَهِّ
في هذه الآیة بأخذ الزكاة بي الحكمة المقصودة من هذا الحكم وهو تطهيرهم  وتزكیتهم عن    سبحانه وتعالى نبیه  

 64ار في  لب الدنیا. الاستغر 
من منهج القرآن في بیان الأحكام أن يأتي الحكم مقتر ً بترغیب    اقتران الحكم الشرعي بترغيب وةرهيب:   -5

إن من عادة الله في ترتیب هذا الكتاب الكريم أن وقع  »أو ترهیب في سیار الآیة الذي یردِ فیه الحكم، یقول الرازي:  
یب والترهیب، ويخلط على أحسن الوجوه، وهو أنه یذكر شیئاً من الأحكام، ر یذكر عقیبه آيات كثيرة في الوعد والترغ

بها آيات دالة على كبرياء الله وجلال قدرته وعظمة إلهیته، ر یعود مرة أخرى إلى بیان الأحكام، وهذا أحسن أنواع  
إذا كان مقرو ً بالوعد   الترتیب وأقربها إلى التأثير في القلوب؛ لأن التكلیف بالأعمال الشاقة لا یقع موقع القبول إلاّ 

 65. «والوعید
إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أنَْـزلَْنَا مِنَ الْبـَیِّنَاتِ وَالْهدَُى مِنْ بَـعْدِ مَا بَـیـَّنَّاهُ    " ل اقتران الحكم بترهیب: قوله تعالى:  ومثا

عِنُون  ُ وَیَـلْعَنُـهُمُ اللاَّ لعلماء منها تحريم كتمان  ؛ فقد استنبط ا[159]سورة البقرة:  "  للِنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أوُلئَِكَ یَـلْعَنُـهُمُ اللََّّ
 وذلك لأن النهي اقترن بترهیب، وهو استحقار اللعن من الجمیع.  66العلم، 

كقوله    من منهج القرآن في بیان الأحكام أن يأتي الحكم مقتر ً بشرط:  اقتران الحكم الشرعي بشرط:   -6
تُمْ فأَقَِیمُوا الصَّلَاة"في حكم صلاة الخوتي:    تعالى فاقتران لفظ )الا مئنان( الذي   ،[103]سورة النساء:  "  فإَِذَا اْ مَأْنَـنـْ

 67.بمعنى )الأمن( في سیار تشریع قصر الصلاة حال السفر والخوتي یعُد قرینة تثبت اشتراط الخوتي في إباحة قصرها 
بعضها  وغير ذلك من الدلالات لمن تدبر منهج القرآن الكريم في بیان الأحكام من خلال دلالة اقتران الألفاظ  

ببعض، وقد ظهر عنایة المفسرین في هذا وإعمالهم لهذا الجانب واستخلاص الأحكام بدلالة الاقتران كما اتضح فیما  
 .68تقدم

 المسألة الثالثة: الخاتمة التي اختتم بها الحكم الشرعي في السياق القرآني. 
للحكم الشرعي المقدمات ودلالتها على الأحكام،  قد تبيَّ فیما تقدم أن من القرائن القریبة  في السیار اللفظي  

وهي خاتمة    ،ودلالة الاقتران اللفظي على الأحكام، والآن نتعرتي على آخر قسم في قرائن النص القریبة للحكم الشرعي
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  الحكم الشرعي، ولها عدة مسمیات عند العلماء فمثلاً عند المفسرین وأهل علوم القرآن تُسمى: اللحار أو التذییل أو 
 الخواتیم. 

آخر ما یقرع الأسماع؛ فلهذا جاءت متضمِنة للمعاني البدیعة، مع إیذان  »وقد عرَّتي الزركشي الخواتیم بأتا:  
 69.«السامع بانتهاء الكلام حتى یرتفع معه تشوُّتي النفس إلى ما یذُكر بعد ذلك 

البلاغیي  وإذا    وعند  التخلص،  أو حسن  الانتهاء  الك تُسمى: حسن  للنفس  آذن بانتهاء  یبقى  لام حتى لا 
  72یل یكون في آخر الكلام وغير آخر الكلام، یالتذأن   71وذكر القزویني  70،یسمى "براعة المقطع"، فتي إلى ما وراءهتشوُّ 

علاقة    هذا المقام من الفصل هو أحسن من الوصل، وهي   أي: قد یكون في تایة جملة أیضاً، كما ذكر السیو ي أن 
 73إلى آخر.  وكیدة بي الخروج من كلام

  ، ووصايا   ،أدعیة)لأتا بي:    ؛جمیع خواتم سور القرآن في غایة الحسن وتایة الكمالأن    » القیم:  وذكر ابن  
 74. «عإلى غير ذلك من الخواتم التي لا یبقى للنفوس بعدها تطلُّ  ( وتهلیل ، وتحمید ، وقضايا  ،وفرائض

القرآن الكريم،     التفسير نجد أتم قد عرضوا لذلك في نصوص الأحكام التي وردت في  وعند استقراء كتب 
 وبیَّنوا دلالة اختتام الحكم وحسن الانتقال إلى غيره.  

عاشور اهتم بهذه التسمیة، وما تدل علیه في الحكم، عند تفسيره لنصوص الأحكام التي  فمثلاً: نجد أن ابن  
  "فَمَنْ حَجَّ الْبـَیْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ "القرآن الكريم: كقوله عند تفسير قوله تعالى في حكم الحج والعمرة:  وردت في  

البقرة: و »  [158]سورة  تذییل،  فرائض    المقصدهذا  من  الخيرات كلها  أفعال  في  بحكم كلي  الإتیان  التذییل  هذا  من 
 75. «ونوافل

 [ 228]سورة البقرة:  "   وَبُـعُولتَُـهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِك"ختتم حكم الطلار بقوله:  ولما ا»وفي آیة الطلار قال:  

صار أولئك النساء المطلقات زوجات، فعاد الضمير إلیهن باعتبار هذا الوصف الجدید، الذي هو الوصف المبتدأ به في  
 76. «الحكم 

افتتحت هذه الآيات بواجب مأمور به، واختتمت بمحرم منهي عنه،  »حیان في سیار حكم الصیام:  وقال أبو  
أمر وتي، وكل ذلك تكالیف من الله تعالى بامتثال ما أمر به، واجتناب ما تى تعالى    وتخلل بي الابتداء والانتهاء أیضاً 

 77.«عنه
 كالآتي:    ويمكن تصنیف أنواع الخواتیم الدالة على الحكم الشرعي

وهذا الغالب في القرآن الكريم،    قد يُُتتم النص القرآني الذي ورد فيه الحكم الشرعي بصفات الله ةعالى،  -أ
  " ؛ فقد اختتم الحكم بذكر صفتي من صفات الله تعالى:مثال ذلك: قوله تعالى في سیار وجوب الجهاد مع النبي  

ُ عَزیِز  حَكِیم    لأن العزیز لا یغلبه شيء، والحكیم لا یفوته مقصد،  ؛ تذییل لمضمون الجملتي  وهي  ، [40]سورة التوبة:  "وَاللََّّ
 78وكلمة ضده السفلى.  ،تكون كلمته العلیاأن فلا جرم 

في حكم تشریع القصاص:  كقوله تعالى    وقد يُُتتم النص القرآني الذي ورد فيه الحكم الشرعي بتعليل،  -ب
أي:    ،تعلیل باختتم الله تعالى نص الحكم    [،179]سورة البقرة: "حَیَاة  يَا أوُلي الْألَْبَابِ لعََلَّكُمْ تَـتـَّقُونوَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ  "

 79ون عن سفك الدماء. وتكفُّ  ،لعلكم تتقون الاعتداء ؛ كتبناه علیكم وشرعناه لكم   ،لما كان في القصاص حیاة لكم 
كما في سورة الأسراء؛ فبعد أن    كم الشرعي بوصف للحكم،قد يُُتتم النص القرآني الذي ورد فيه الح -ج
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سرد الله تعالى مجموعة أحكام تى عن فعلها وارتكابها كالنهي عن قتل الاولاد خشیة الفقر، والنهي عن الاقتراب من  
كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَیِّئُهُ  "مال الیتیم، والنهي عن الزنى، وتحريم قتل النفس، وغيرها من المناهي اختتم الأحكام بقوله تعالى:  

مَكْرُوهًا   ربَِّكَ  الكراهة عنده تعالى كافیة  بأ  ؛ للإیذانلكراهةبا وصف متعلق  وهو    [38]سورة الإسراء:  " عِنْدَ    في ن مجرد 
 80.لزوم الاحتراز فيهل التقوى كالحرام أولذا كان المكروه عند  ؛ جوب الانتهاء عن ذلكو 

كما في سورة الاحزاب؛ فبعد أن    ي ورد فيه الحكم الشرعي بتقرير وةوكيد،وقد يُُتتم النص القرآني الذ -د
بالثبات على التقوى، وإبطال ما كان علیه الجاهلیة من عادة الظهار، والتبني، وما یترتب على    أمر الله تعالى النبي  

وهذا  »عاشور:  ، قال ابن  [6رة الأحزاب:]سو " كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطوُراً    "ذلك، اختتُمت الأحكام بقوله تعالى:  
 81. «هاوتوكید ا فیفید تقریره، رعتمؤذنة بانتهاء الغرل من الأحكام التي شُ  ،تذییل لهذه الأحكام وخاتمة لها 

كما ورد في حكم قتال المشركي، والأمر بالترصد لهم، ومحاصرتهم، في قوله تعالى:  وقد يُُتتم النص بشرط    -ه 
َ غَفُور  رَحِیم    " المغفرة والرحمة وهو تذییل ، ذكر  [5]سورة التوبة:"فإَِنْ تَابوُا وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللََّّ

أي:  83: التوبة، وإقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، شروط ثلاثةبمعلق  واستحقاقها   82ب إخلاء سبیلهم، قُصد به التعلیل؛ لوجو 
 . ، وأصبحوا مساوین للمسلمي في أحكامهم بالتوبةخلاء الثلاثة سقط الحكم  إذا تحققت شروط الإ

ترِد في نصوص القرآن الكريم  وغير ذلك من المعاني التي تدل علیها تايات الخطاب في الأحكام الشرعیة التي  
 . اتهابحسب سیاق

 البعيدل في نص الحكم الشرعي: القرائن الداخلية الفرع الثاني: 
من القرائن الداخلیة المؤثرة في الحكم الشرعي قرینة النص البعید أي: البیان القرآني؛ فكما یشمل السیار السابق  

داخلیة مؤثرة في دلالة الحكم، وسُمیت بعیدة؛ لأتا من خارج   وتعُد قرینة 84واللاحق؛ فكذلك یشمل النصوص البعیدة،
من القرائن الداخلیة؛ لوجودها داخل نصوص القرآن الكريم؛  وتعُد  تركیب النص القرآني الذي ورد فیه الحكم الشرعي،  

   لذلك سمیت قرینة داخلیة للنص البعید، وتُسمى عند أهل التفسير وأصوله بـ )تفسير القرآن بالقرآن(.
أصح الطرر  أن ذلك   وقد ذكر العلماء 85، ، ویرد بعضه على بعض«»القرآن یشبه بعضه بعضاً عباس:  قال ابن  

، ويمكن سط في موضع آخرصر من مكان فقد بُ سر في موضع آخر، وما اختُ جمل في مكان فإنه قد فُ فما أُ  التفسير؛في 
 86وجه، منها: أن تؤثر هذه القرینة في دلالة الأحكام الشرعیة من عدة أ

ويُمثل لذلك بالآيات التي وردت في أحكام الأ عمة؛ فقد جاء حكم  مجمل  في  حْمل المجمل على المبين:    -1
عَلَیْكُمْ "قوله تعالى: یُـتـْلَى  مَا  الْأنَْـعَامِ إِلاَّ  بَهیِمَةُ  لَكُمْ  یُ   [،1]سورة المائدة:   " أُحِلَّتْ  تلى علیهم  لم یبي هنا ما هذا الذي 

تَةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الْخنِْزیِر"في قوله تعالى:    نهولكنه بیَّ   ، المستثنى من حلیة بهیمة الأنعام  87.[3]سورة المائدة:  "حُرّمَِتْ عَلَیْكُمُ الْمَیـْ
ويُمثل لذلك بالآيات التي وردت في أحكام عدة المتوفى عنها زوجها؛ فقد جاء    حْمل العام على الخاص:  -2 

في  عاماً  تعالى:  الحكم  قوله  وَعَشْراً   "   أَشْهُرٍ  أرَْبَـعَةَ  بِأنَْـفُسِهِنَّ  یَتَربََّصْنَ  أزَْوَاجًا  وَیذََرُونَ  مِنْكُمْ  یُـتـَوَفَـّوْنَ  ]سورة "   وَالَّذِینَ 
 88. [4الطلار:]سورة  "وَأوُلَاتُ الْأَحْماَلِ أَجَلُهُنَّ أنَْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "، ر خُصص العموم بقوله تعالى: [234البقرة:

الحكم  ؛ فقد جاء  أیضاً   ثل لذلك بالآيات التي وردت في أحكام الأ عمةويمُ حْمل المطلق على المقيد:    -3
تَةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الْخنِْزیِرِ بلفظ )الدم( مطلقاً في قوله تعالى:   سورة في    د بالمسفوح یِّ وقُ ،  [3]سورة المائدة:  حُرّمَِتْ عَلَیْكُمُ الْمَیـْ
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تَةً أوَْ دَمًا مَسْفُوحً ":الأنعام بقوله تعالى ]سورة " اقُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أوُحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى  اَعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أنَْ یَكُونَ مَیـْ
 89  [145الأنعام:

 المطلب الثاني: القرائن الخارجية المؤثرل في دلالة الحكم الشرعي: 
تقدم   فیما  أما في هذا  تبيَّ  القرآني بحكم شرعي،  النص  عند ورود  علیه،  تدل  وما  المؤثرة،  الداخلیة  القرائن 

، والتي لها أثر في بیان الأحكام  -من خارج نصوص القرآن الكريم-المبحث: فستتضح القرائن  الخارجیة للنص القرآني  
ا یصاحب النص من أحوال وعوامل خارجیة  وهو م -المقام–الشرعیة، ویعتبر السیار الخارجي للحكم، أو سیار الحال 

 90لها أثر في فهمه: كحال المتكلم، والمخا ب، والنزول، وغير ذلك، مما له أثر في بیان النص القرآني. 
»النظر لسیار الآيات مع العلم  أهمیة معرفة ذلك في مقدمة تفسيره حیث قال:   91وقد ذكر الإمام السعدي 

  92،وفهم المراد منه«  ة القرآن،معرف  :وأعدائه وقت نزوله، من أعظم ما یعي علىبأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه  
 وهذا هو الأثر المترتب على معرفة الآثار الخارجیة الملابسة للنصوص القرآنیة.

ما يحیط بالنص من عوامل خارجیة لها  »وقد عرَّتي أحد الباحثي هذا المفهوم  بلفظ )السیار الخارجي( بأنه  
وعلى ذلك يمكن تقسیم القرائن  93، «ه، من: حال الخطاب، والغرل الذي سیق له، والجو الذي نزل فیهأثر في فهم

 الخارجیة المؤثرة في دلالة الأحكام الشرعیة  إلى عدة فروع كالآتي: 
 قرینة النزول.  الفرع الأول: 
 قرینة الخطاب.  الفرع الثاني:

 قرینة البیان بالسنة.  الفرع الثالث:
 قرینة النسخ.  :الفرع الرابع 

 على الحكم الشرعي في علم التفسي.  المطلب الثالث : أثر صياغة التراكيب الدالة
 الأحكام الشرعیة في القرآن الكريم كالآتي:  وسیتم تفصیل كل فرع مع التمثیل له؛ حتى تتضح دلالاتها على

 الفرع الأول: قرينة أسباب النزول: 
السیار الخارجي لفهم النص القرآني؛ لكونه  ریقاً قوياً في فهم معاني الكتاب  یعُد سبب النزول من أهم عناصر  

ثة عنه، أو مبیِّنة لحكمه أيام وقوعه »وقد عرَّتي العلماء أسباب النزول بأتا:   94العزیز،   95، «ما نزلت الآیة أو الآيات متحدِّ
لآیة أو الآيات من الله تعالى ببیان ما یتصل بتلك  أو سؤال وُجه إلیه فنزلت ا  أنه حادثة وقعت في زمن النبي   :والمعنى

فبمعرفة الملابسات التي سیق فیها النص القرآني، وحتى یتم فهمه فهماً صحیحاً لا   96الحادثة، أو بجواب هذا السؤال؛ 
فالعلم    بد أن یسبق ذلك معرفة بالوقائع التي لأجلها شرعت هذه النصوص القرآنیة؛ فذلك خيُر ما یعي على فهم الآیة؛

 98. في كتابه الفتاوى 97  تیمیةبالسبب یورث العلم بالمسبب كما ذكر ابن 
شیخ البخاري   99.ولأهمیة هذا المبحث في فهم القرآن ومعانیه أفرده جماعة  بالتصنیف، منهم: علي بن المدیني

النزول":  في كتابه النزول(،   والواحدي  ،"أسباب  )أسباب  في   100في كتابه  السیو ي  أسباب )وأیضاً  في  النقول  لباب 
العلماء له كعلم مجرد، وذكروا  رر معرفته، وأهمیته، وأقسامه، وصیغه الصريحة والمحتملة، والقواعد    النزول(، وقد أصَّل 

 101مما یطول تحریره ونقله.  ،القرآنیة المرتبطة به
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الواردة في النصوص القرآنیة، ويمكن    الشرعیة  والذي یهمنا هنا هو أثر أسباب النزول في فهم دلالة الأحكام
 :إبراز العوامل التي تتعلق بأسباب النزول، ويمكن أن تؤثر في دلالة الأحكام الشرعیة في القرآن الكريم عن  ریق الآتي

 . أقسام النزول: أولاً 
 العلاقة بي سبب النزول وسیار الآیة. : ثانیاً 

لكن هذه أهم العوامل التي تؤثر في سیار النصوص القرآنیة،   -اللسعة هذا المج-وإن كانت هناك أمور  أخرى 
 وتفصیل ذلك كالآتي:  

 وله قسمان، منها: ما نزل ابتداء دون سبب، ومنها: ما نزل عقب حادثة أو سؤال.   أولاً: أقسام النزول: 
كثير منه نزل  ف 102هو ما لم یتقدم نزولهَ سبب  یقتضیه، وهو غالب آيات القرآن؛   النزول بدون سبب:  -أ

بدون سبب، فلا یطُلب لكل آیة سبب؛ فقد یصی  الله تعالى الأحكام ابتداء من غير سؤال أو حادثة، ونجد ذلك في  
الآيات التي تتحدث عن بعض الوقائع والأحوال الماضیة أو المستقبلة: كبعض قصص الأنبیاء السابقي وأممهم، وكالحدیث  

ه الآيات إنما تركز على المقصد الأساس من نزول القرآن، وهو موضوع الهدایة،  ومثل هذ 103عن الساعة وما یتصل بها، 
 104. أي: هدایة الخلق إلى الخالق، ورسم الطریق الموصِّل إلى رضوانه

أو حادثة وقعت تحتاج إلى بیان    یقتضیه  ه سبب  وهو ما تقدم نزولَ   سؤال:قسم نزل عقب حادثة أو    -ب
مثل 105: وتحذیر الْأَهِلَّةِ ":  فالسؤال  عَنِ  البقرة: "یَسْألَوُنَكَ  وَالْمَیْسِرِ   "[،189]سورة  الْخمَْرِ  عَنِ  ]سورة   "یَسْألَوُنَكَ 
 .[219البقرة:

أوس بن الصامت، فنزلت    زوجها  منها   رَ ولة بنت ثعلبة، التي ظاهَ : حادثة خَ ومثال الحادثة التي تحتاج إلى بیان
 106. بسببها آيات الظهار

تعُد مراعاة سبب التنزیل وأحواله مما له أثر بال  في معرفة سیار  ثانياً: العلاقة بين سبب النزول وسياق الآية: 
الآیة، ولذا عُدت من عناصر السیار الخارجي وأهم أركانه، وقد ذكر الشا بي أن معرفة أسباب التنزیل لازمة لمن أراد  

 علم القرآن، والدلیل على ذلك أمران: 
أن علم المعاني والبیان الذي یعُرتي به إعجاز نظم القرآن، فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب إنما    أحدهما:

مداره على معرفة مقتضیات الأحوال؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب الأحوال، وبحسب المخا بي، وبحسب  
الإباحة    :یخ وغير ذلك، وكالأمر: یدخله معنىغير ذلك: كالاستفهام: لفظه واحد، وتدخله معانٍ أُخَر من: تقریر وتوب

   عنها.  ولا یدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة ، والتهدید والتعجیز وأشباهها
ل  ولا كل قرینة تقترن بنفس الكلام المنقول، وإذا فات نقْ  ،نقلمقتضیات الأحوال، ولیس كل حال یُ  :وعمدتها

م شيء منه، ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط؛ فهي  جملة، أو فهْ م الكلام  فات فهْ  بعض القرائن الدالة
 . ى الحالمعنى معرفة مقتضَ  :من المهمات في فهم الكتاب بلا بد، ومعنى معرفة السبب هو 

د للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى  ورِ ع في الشبه والإشكالات، ومُ أن الجهل بأسباب التنزیل موقِ   الثاني:و 
وقد تكون الأسباب موافقة للسیار أو مخالفة له، ويجب مراعاة ذلك،   107،ة وقوع النزاعلاختلاتي، وذلك مظنَّ یقع ا

 في وجهي:  العلاقة بي سبب النزول وسیار الآیة ويمكن أن تتلخص 
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تُمْ  وَإِنْ عَاقَـب ـْ": ومثال ذلك: سبب نزول قوله تعالى الوجه الأول: أن يتوافق سبب النزول مع دلالة السياق: 
تُمْ بهِِ وَلئَِنْ صَبَرتُْمْ لَهوَُ خَيْر  للِصَّابِریِنَ    .[126]سورة النحل:  " فَـعَاقِبُوا بمثِْلِ مَا عُوقِبـْ

صیب من الأنصار  د أُ حُ أُ   لما كان یومُ »أنه   108فمن أسباب نزولها: ما أخرجه الترمذي والنسائي عن أُبي بن كعب 
مثل هذا لنربي    لوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم یوماً حمزة، فمثَّ  :منهم  ،المهاجرین ستة، ومن  أربعة وستون رجلاً 

وا  فُّ : »كُ فقال رجل: لا قریش بعد الیوم، فقال رسول الله  أنزل الله هذه الآیة،  قال: فلما كان یوم فتح مكة    ،علیهم 
 .  عن القوم إلا أربعة«

 109ير الآیة الكريمة لكنهم زادوا أن الآیة نزلت في المدینة، منهم: الطبري،وسار المفسرون هذا الحدیث عند تفس
   وحدیث أُبي بن كعب على أتا نزلت في مكة.  111، عاشورابن  110،الشنقیطي

،  ¢ منظر المثلة بحمزة  د لما أحزن النبي  حُ ب غزوة أُ قِ تا نزلت عَ وهو: أ ، آخر في نزولها اً وقد ذكر العلماء سبب
بمكة قبل  أتا نزلت أولاً فمنهم: مَن حمل ذلك على تكرار النزول، أي:  112، منهم« مكانه سبعي رجلاً  لأقتلن وقال: »

 مَن ضعَّف ذلك.   :ومنهم 113، یوم الفتح د، ر ثالثاً حُ بأُ  ر ثانیاً  ،الهجرة مع السورة؛ لأتا مكیة
ــباب نزول هذه الآیة أن  ــة أسـ ــأن مع عدد من الآثار وذكر أحد الباحثي عند دراسـ وجود أحادیث في هذا الشـ

، وإن كان الذي بي یدیك فیه من الضــــــــــعف ما فیه، والحدیث إذا كان یدل على أن للحدیث أصــــــــــلاً  ،عن الســــــــــلف
 . تفع الإشكالویر   ،یرقى إلى مرتبة القبول والاحتجاج ،واقترنت به بعض المرجحات  ضعیفاً 

بسبب الآثار التي تعضده، مع    ؛وإن كان فیه ضعف، فإنه صالح للسببیةعن أُبي بن كعب  الحدیث المذكور  و 
 أي أن: من أسباب احتجاجهم بالحدیث هو موافقته لدلالة السیار.  114، موافقة السیار القرآني، واحتجاج المفسرین به

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ  " قوله تعالى: : ال ذلكومث سياق: الوجه الثاني: أن يُالف سببُ النزول دلالة ال
یفُهم من سیار الآیة أن السعي   ،[158]سورة البقرة:" اللََِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبـَیْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ أنَْ یَطَّوَّتَي بِهِمَا  

 116. لأن رفْع الجناح یفید الإباحة لا الوجوب 115؛لیس واجباً في الحج والعمرة
النزول لهذه الآیة خالف هذا المفهوم البخاري في صحیحه    ،ولكن سبب  عن الزهري، قال  وهو: ما أخرجه 

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبـَیْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلَا  "قول الله تعالى:  فقلت لها: أرأیتِ ، عروة: سألت عائشة
أختي، إن  ابن  قالت: بئس ما قلت يا   ؟تي بالصفا والمروةوَّ فوالله ما على أحد جناح ألا یطَّ  ،" جُنَاحَ عَلَیْهِ أنَْ یَطَّوَّتَي بِهِمَا 

ون  كانوا قبل أن یسلموا یهلُّ   ؛ نزلت في الأنصار لتها علیه، كانت: لا جناح علیه ألا یتطوتي بهما، ولكنها أُ هذه لو كانت كما أوَّ 
سألوا رسول  ف تي بالصفا والمروة، فلما أسلموا،  وَّ یتحرج أن یطَّ لها  ن أهل  فكان مَ   ؛ لمناة الطاغیة التي كانوا یعبدوتا عند المشلل 

 117. هذه الآیة   تي بي الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى وَّ إ  كنا نتحرج أن نطَّ   عن ذلك قالوا: يا رسول الله،   الله  
  ( فلا جناح علیهلفظ: )  من  نت له مثار شبهته الناشئةر بیَّ ،  ابتداء  ریقة استعمال العربعائشة    نت لهفبیَّ 
بب أن الآیة نزلت؛ لأن ففهم من الس 118؛ الجناح عن الساعي الذي یصدر بالإباحة دون الوجوب  عُ ه رفْ الذي ظاهرُ 

الذي في ظاهره مخالفة لدلالة    المعنى   سبب النزولفظهر من  ؛  الصحابة تحرجوا من السعي بینهما؛ لكونه من عمل الجاهلیة
 السیار.  

ومن هنا تتفرع مسألة الترجیح، عند التعارل بي دلالة السیار وسبب النزول، والمقصود به: عندما یتعارل  
 سیار الآیة والسبب في نزولها، فأیهما أقوى دلالة في الترجیح إن استحال الجمع بینهما؟  
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ما نجد في روايات    كثيراً »في ذلك:   119منهم: مَن قدَّم دلالة السیار على سبب النزول، یقول فضل عباس 
أسباب النزول ما لا یتفق مع السیار، فما كان منه غير صحیح فالخطب یسير، ولكن الإشكال فیما ادُّعِیَت صحة  

 یفُهم من قوله أنه یقصد السبب الصریح أیضاً.   120«، روایته
  ، ب الخاصةقد تنزل الآيات على الأسباومن أدلة أصحاب هذا القول: ما ذكره السیو ي في الأسباب أنه  

من صورة السبب    فیكون ذلك الخاص قریباً   ،لنظم القرآن وحسن السیار  وضع مع ما یناسبها من الآي العامة رعایةً وتُ 
 121. كما اختار السبكي أنه رتبة متوسطة دون السبب وفور المجرد  ،في كونه قطعي الدخول في العام

ابن   السیار والقرائنأ» 122دقیق: وقول  الدا  :ما  المتكلم من كلامهفإتا  بیان    ،لة على مراد  المرشدة إلى  وهي 
 123صى«. فإتا مفیدة في مواضع لا تحُ  ؛فاضبط هذه القاعدة، المجملات، وتعیي المحتملات 

نـَیْكَ   "ومثَّلوا لذلك بقوله تعالى: ، ذكُر في أسباب نزولها عن أبي رافع مولى النبي  [131]سورة  ه:  "وَلَا تَمدَُّنَّ عَیـْ
  ًنزل برسول الله   أن ضیفا  ،محمد رسول الله   یقول لك  :فأرسلني إلى رجل من الیهود یبیع  عاماً   ،فدعاني  :  إنه«

عني كذا وكذا من الدقیق، أو أسلفني إلى هلال رجب«، فقال  نزل بنا ضیف ولم یلق عند  بعض الذي نصلحه، فبِ 
ل،  ر في الأ في السماء، أمي    ودي: لا أبیعه ولا أسلفه إلا برهن، قال: فرجعت إلیه فأخبرته، قال: »والله إني لأمي  الیه

أن هذا   عطیةابن    وذكر 124، نزلت هذه الآیة تعزیة له عن الدنیاف؛  ولو أسلفني أو باعني لأدیت إلیه، اذهب بدرعي«
لأنه مات ودرعه مرهونة بهذه    ؛ والقصة المذكورة مدنیة في آخر عمر النبي  لأن السورة مكیة    ؛ال أن یكون سببً عترَ مُ 

 125القصة التي ذكرت، وإنما الظاهر أن الآیة متناسقة مع ما قبلها. 
ومنهم مَن رجح أسباب النزول على دلالة السیار عند التعارل، واشتر وا في ذلك أن یكون صريحاً في السببیة،  

 126.  ریق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل الصحیح«»لا قال الزرقاني: 
دلالة    : جائز إلا بحجة يجب التسلیم لها من  غيرُ   ، تي الكلام عما هو في سیاقه إلى غيرهصرْ وذكر الطبري أن  

هنا قدَّم الطبري الخبر الصحیح 127فلا تتعذر على أحد   :فأما الدعاوى  ، ظاهر التنزیل، أو خبر عن الرسول تقوم به حجة
 على دلالة السیار.    نبي  عن ال

وهذا  »:  قال [، 24]سورة النساء:"وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ " :لقوله تعالى 128ومثال ذلك: عند تفسير القر بي 
وهذا تنبیه من  129، «عن وطء المسبیات ذوات الأزواج  نص صریح في أن الآیة نزلت بسبب تحرُّج أصحاب النبي  

 130. الإمام القر بي على أن من أسباب النزول ما تكون صیغته صريحة، ومنها ما تكون صیغته غير صريحة
:  حسي الحربي، وجعلها قاعدة من قواعد الترجیح، حیث قال فیما یتعلق بالتعارل :  وقد حرر ذلك الدكتور

ح لما وافقه من أوجه التف» ، فإذا تعددت أقوال العلماء في تفسير آیة من كتاب «سيرسبب النزول الصحیح الصریح مرجِّ
سبب   الله فأَولى الأقوال بتفسير الآیة ما وافق سبب النزول الصحیح الصریح في السببیة، ولا یدخل تحت هذه القاعدة

 131. «النزول ضعیف الروایة، ولا سبب النزول الغير صریح في السببیة، فلا یعتبر مرجِّحاً 
ق: أن ترجیح سبب النزول الصحیح الصریح المعتبر السلیم من العلل مقدم على دلالة السیار  والخلاصة مما سب

،  في حال عدم إمكانیة الجمع بینهما، وهذا ما سار علیه العلماء قديماً، ومعاملته معاملة الحدیث في درجة القبول والرد
تثبت بسند   أن  النزول، إلا  التعویل على ما یذكر من أسباب  النص ودلالته    صحیح،فلا یصح  وتنسجم مع سیار 

 132لنزول. ل سبباً اعتبارها  مع تاریخ النزول، دون أن یكون فیها ما يخدش  وتتلاءمالواضحة، 
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 : الفرع الثاني: قرينة الخطاب 
تعُد قرینة الخطاب من عناصر السیار الخارجي، والتي لها أثر في توجیه دلالة الحكم، كما لها أهمیة كبرى في فهم  

:  كم الشرعیة، وقد اهتم العلماء ببیان ذلك، وفي هذا المبحث ستتبي أحوال الخطاب في الأحكام الشرعیة وقاعدةنص الح
 (. عموم اللفظ وخصوص السبب)

وهي:    بد من توفرها في الحكم الشرعي   الأركان التي لاأما أحوال الخطاب الشرعي: فقد سبق فیما تقدم ذكِره  -
وتم تفصیل القول في المحكوم به من جهة تعلُّق دلالة ألفاظه بالخطاب من داخل    ، كوم به( )الحاكم، والمحكوم علیه، والمح

السیار، أما في هذا المبحث: فستتبي دلالته من حیث كونه قرینة من خارج النص القرآني ولها أثر في دلالة الحكم،  
 وتفصیلها كالآتي:    133، وعلى هذا: فللخطاب ثلاثة أركان: )المخَاِ ب، المخَاَ ب، نوع الِخطاب(

لا حكم  ، وكل خطاب غير ذلك راجع  إلیه، ف هو الله عز وجل ، وذلك بالأحكام الشرعیة  أولاً: المخَاط ب: 
 لما حكم به؛ فكل ما ثبت في     ومبيِّ مبلِّ  الرسول  لأن  راجع إلى خطاب الله؛   خطاب النبي  فمثلاً:   134، إلا لله

معرفِّات وكاشفات للحكم، فالحكم لا یكون إلا لله،  تعُد    وغيرها من الخطابات  إشكال،  بلا السنة فهو داخل في القرآن  
القیاس، فحكم الله  یثبتُه في كتابه أو على لسان رسوله، أو یستنبطه المجتهدون بالإجماع أو  یكون نطقًا أو    لكن الله 

 135. استنبا اً
وقد   136هو المتلقِي الذي یتلقى الكلام من المخاِ ب، ویقوم بتفكیكه، أي: یفهم معانیه،   ثانياً: المخَاطَب: 

شُرعت هذه الأحكام رحمة بالمكلف؛ حیث راعت تكوینه العقلي والنفسي والجسدي، كما راعت تقلبات الزمان وتغيرُّ  
لوعي بقضايا الحیاة، وتلحظ تلك المراعاة في تنوع الأحكام  الأحوال، وبَـنَت في المكلف قیم الاستخلاتي في الأرل وا

 137بأسالیبها وصیغها بحسب حالة المخا بي.
 وتتبي مسألة مراعاة أحوال المخا بي بالأحكام الشرعیة في القرآن الكريم من عدة أمور، منها:  

ه، فبمعنى أنه: أنُزل على لسان  إن القرآن الكريم نزل بلسان العرب، وإنه عربي لا عُجمة فیلغة التنزيل:    -أ
راد به ظاهره، طرت علیه من لساتا تخا ب بالعام یُ معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأسالیب معانیها، وأتا فیما فُ 

عرتي من  وكل ذلك یُ ،  راد به غير الظاهرراد به الخاص، والظاهر یُ راد به العام في وجه والخاص في وجه، وبالعام یُ وبالعام یُ 
ي الشيء الواحد بأسماء كثيرة،  سمِّ عرتي بالإشارة، وتُ عرتي بالمعنى كما یُ الكلام أو وسطه أو آخره، وتتكلم بالشيء یُ   أول

الكثيرة باسم واحد، وكل هذا معروتي عندها، مَ   والأشیاء  ترتاب في شيء منه هي ولا  بعلم كلامهالا  تعلق    138؛ن 
 .  في القرآن الكريمخا بي بالتكلیف أحوال الم  راعتلغة التنزیل التي لمقصود من بافهم  الیتحصل ف

سبحانه  یقل  فلم    [71]سورة  ه:"وَلَأُصَلِّبـَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ "منها: قوله تعالى:    ، وأمثلة ذلك في القرآن كثير
النخل  ،للاستعلاء  «على»لأن    ؛ظن بعضهم كما    «على»:  وتعالى وإنما یُصلب في    ،والمصلوب لا يُجعل على رؤوس 

 139  .«على» أحسن من  « في»وسطها، فكانت 
وَفاَرَ  " : عهود من خطاب العرب عند التفسير، فمثلاً في قوله تعالىكما سلك المفسرون هذا الطریق في مراعاة الم

 ورجح الطبري: 140التنور الذي يُخبز فیه،   وقیل:  الصبح،قیل: التنور وجه الأرل، وقیل: تنویر    [40]سورة هود:  "ُ التـَّنُّور
وكلام الله لا یوُجه إلا إلى الأغلب والأشهر من معانیه عند العرب،    لأنه المعروتي من كلام العرب،  ؛التنور الذي يُخبز فیه
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 141. فیُسلَّم لها  ،إلا أن تقوم حجة على شيء منه الاتي ذلك
خصائص القرآن الكريم الدالة على مراعاة أحوال المكلفي وتناسب    من  نزول القرآن الكريم مُنجَّماً:   -ب

لم  ف  ،أو ابتداءً   والسؤالات،حسب الحوادث    على الرسول    قاً فرَّ مُ  أي:  ه منجماً نزولُ   ،الخطاب مع حاجة المخا بي
   142.؛ لئلا یثقل كاهل المكلفي بأحكامه •ینزل القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة على موسى والإنجیل على عیسى  

هي أسباب النُّزول التي  و مواكبة الحوادث والمسائل التي تقع في عصر النبوة،  ومن أهم فوائد نزوله منجماً هي:  
 
َ
وفي ذلك مراعاة لحال  143، تشریع الأحكام والحدود وبیاتا  التدرج في ر  ،  ن أراد أن یفسر القرآنصارت علماً مهمّاً لم

 المخا بي عند تلقیهم أحكام الله تعالى.
ةقرير الأحكام:  -ج فجاءت    التدرج في  و اقتها،  قدرتها  الأمة في  مراعاة حال  تعالى  اقتضت حكمة الله 

 .  الإلهیة الأحكام والتشریعات متدرجة حسب  اقة الأمة وما تقتضیه الحكمة 
ة والنار،  كر الجنَّ ل، فیها ذِ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصَّ :  ~وتتلخص هذه النقطة في قول عائشة  

،  حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبداً 
لقالوا: لا ند  تزنوا،  الزنىولو نزل: لا  لقد نزل بمكة على محمد  أبداً   ع   ،   :ألعب مَوْعِدُهُمْ    "وإني لجاریة  السَّاعَةُ  بَلِ 

 144. والنساء إلا وأ  عنده ، وما نزلت سورة البقرة[46]سورة القمر:" وَالسَّاعَةُ أدَْهَى وَأمََرُّ 
خا بي عند نزول الأحكام الشرعیة بالتدریج، خصوصاً  أحوال الم  وهذا الحدیث دلیل على أن القرآن كان یراعي 

تعلق الأمر أو النهي بعادة أو تقلید أو بوضع اجتماعي معقد، فإنه یرفق، ویتدرجّ، ویهیّئ الظروتي الواقعیّة التي تیسّر  إذا  
 .(145) التنفیذ والطاعة

للرزر الحسن، ر تقرر أن إثْه أكبر من    مقابلاً   بر أولاً على أربع مراحل، فاعتُ   متدرجاً جاء    :تحريم الخمرفمثلاً:  
اَ الْخمَْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنَْصَابُ  " :في قوله تعالى 146نفعه، ر حُرّم قبل الصلاة، ر نزل التحريم الكامل  يَا أیَُـّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنمَّ
»كان الإسلام في انتهاج  قال الزرقاني:    [90]سورة المائدة:   " نَ  تُـفْلِحُو وَالْأَزْلَامُ رجِْس  مِنْ عَمَلِ الشَّیْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لعََلَّكُمْ 

ة المتحضرة  ین، وأنجع سیاسة من تلكم الأمم المتمد، وأنجح تشریعاً ، وأهدى سبیلاً أبعد نظراً لتحريم الخمر  هذه الخطة المثلى  
 147. التي أفلست في تحريم الخمر على شعوبها«

 الأحكام وتلقیهم سبل الخطاب.  تشریع عند وما كانوا علیه المخا بي، القرآن الكريم: أحوال  وهكذا راعى
قد یكون : ف راد منهاوجوه الخطاب في القرآن متعددة من حیث الأسالیب المتنوعة وما یُ نوع الخطاب:    -د 

نْـیَا وَزیِنـَتـَهَا فَـتـَعَالَيَْ أمَُتِّعْكُنَّ  يَا أیَُـّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ   "كقوله تعالى:  خاصاً للنبي  طاب  الخ  إِنْ كُنْتَُُّ ترُدِْنَ الْحیََاةَ الدُّ
الَّذِینَ   "كقوله تعالى:  خطاباً عاماً لجمیع المؤمنيوقد یكون    [.28]سورة الأحزاب:"  وَأُسَرّحِْكُنَّ سَراَحًا جمَِیلًا  يَا أیَُـّهَا 
لْمِ كَافَّ  يَا أهَْلَ الْكِتَابِ  "كقوله تعالى:  وقد یكون خطاباً موجهاً لأهل الكتاب  [.208]سورة البقرة:  ةً آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ

یلُ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِهِ  للكفار  وقد یكون خطاباً    [.65عمران: ]سورة آل  "ڳ  لمَ تُحَاجُّونَ فِي إبِْـراَهِیمَ وَمَا أنُْزلَِتِ التـَّوْراَةُ وَالْإِنجِْ
وهذه الأمثلة للتوضیح    [.10]سورة المائدة:"  وَالَّذِینَ كَفَرُوا وكََذَّبوُا بِآيَاتنَِا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الجَْحِیمِ   ": كقوله تعالى  والمنافقي
   148إلى أربعي وجهاً.  ؛ فقد أوصل الزركشي أوجه الخطاب في القرآن الكريملا للحصر

وقال غيره على أكثر من  ،  في القرآن على خمسة عشر وجهاً   الخطابَ   في كتابه النفیسِ  149الجوزي وذكر ابن  
 الآتي: نحو العلى ونذكر على سبیل التمثیل بعض أنواع الخطابات المتعلقة بالأحكام الشرعیة  150، ثلاثي وجهاً 
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النساء: قوله تعالى في أحكام  مثال ذلك  خطاب العام المراد به العموم:   -أ عَلَیْكُمْ  :"المحرمات من  حُرّمَِتْ 
فالعموم مقصود في جمیع المحارم    ؛الجمع المضاتي، ولا تخصیص فیها  :من صی  العمومف  ؛[23]سورة النساء:   "أمَُّهَاتُكُمْ 
 151. فالعام باقي على عمومه،؛ المذكورة

وَامْرَأةًَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ  "   : الله تعالى لنبیه    مثال ذلك: قوله تعالى في سیار ما أحل   ، خطاب الخاص والمراد به الخصوص    - ب 
قد أجمع العلماء على أن  ف   ؛[50]سورة الأحزاب:  " نَـفْسَهَا للِنَّبِيِّ إِنْ أرَاَدَ النَّبِيُّ أنَْ یَسْتـَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَ 

 152. ها بهبة المرأة نفسَ   النكاحُ   - ولا ینعقد - ، وأنه لا يجوز لغيره  هذا خاص بالنبي  
إِذَا  لََّقْتُمُ النِّسَاءَ    :" مثال ذلك: قوله تعالى في حكم الطلار   ، خطاب الخاص والمراد به العموم    - ج  يَا أیَُـّهَا النَّبِيُّ 

 153. ن يملك الطلار سائر مَ   : والمراد   ، فافتتح الخطاب بالنبي    ؛[1]سورة الطلار: "وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  فَطلَِّقُوهُنَّ لعِِدَّتِهِنَّ 
وَللََِِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَیْتِ مَنِ  :  ، ومثال ذلك: قوله تعالى في وجوب الحجخطاب العام والمراد الخصوص  -د

سَبِیلًا  إلِیَْهِ  النص عام،   ؛[97عمران:]سورة آل    اسْتَطاَعَ  المكلفي 154فالناس في هذا  العقل   ؛ومراد به خصوص  لأن 
 155. یقضي اروج الصبیان والمجاني

خطاب الجنس، خطاب النوع، خطاب العي، خطاب المدح، خطاب الذم،  وغير ذلك من وجوه الخطاب: ك
تباین العلماء في عددها ودلالاتها مما یطول  ؛ فقد  م، خطاب الجمعخطاب الكرامة، خطاب الإهانة، خطاب التهكُّ 

 156ذكره، فالمقصد التمثیل لبعضٍ من أنواعها التي وردت على أحكام شرعیة، و ریقة دلالتها علیها. 
القاعدة  تفرع  (: ت )قاعدل عموم اللفظ وخصوص السبب  -مسألة   - النزول هذه  ولها    ،من مسألة أسباب 

بنوع الخطاب،   هل یقتصر حكمه على المخا ب    :شارع الخاص الوارد على سبب خاصوهي خطاب التعلُّق أیضاً 
  ؟ خا بيیعم غيره من الم وفحسب، أ
متفق علیها عند جماهير    قاعدة »العبرة بعموم اللفظ لا اصوص السبب«أن  ص الأصولیون والفقهاء على  ن
 157. ولم يخالف فیها إلا القلیل ، أهل العلم 

سواء كان السبب    ،يجري على عمومه عند عامة العلماء  ،اء على سبب خاصاللفظ العام إذا ورد بن ومعناه أن:  
ولأن حمل النصوص    ،ر الحكم على السبب ما أنزل علینا لفظاً عاماً لو أراد الله قصْ ف 158، حادثة  وقوعَ أو  سائل    سؤالَ 

 159ص به. ص العامة على الأسباب الخاصة تخصیص للنص القرآني بما لا یصح أن يخُ 
اتٍ  وَالَّذِینَ یَـرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَهمُْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أنَْـفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أرَْبعَُ شَهَادَ "  :قوله تعالى :  مثال ذلك

لكل    نزلت لسبب خاص، وهو قذْتي هلال بن أمیة لامرأته، لكنها عامة  [6]سورة النور:  " بِاللََِّّ إنَِّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيَ 
:  وغيرها 160الأزواج الذین یقذفون زوجاتهم بالزنى، ولم یكن لهم شهداءُ یشهدون لهم بصحة ما قذَفوهن به من الفاحشة، 

 161. كنزول آیة الظهار في سلمة بن صخر، وحد القذتي في رماة عائشة
 الفرع الثالث: قرينة البيان بالسنة.  

 162. هي الطریقة والسيرة السُّنَّةُ لغةً:
لها إ لاقات متعددة على حسب اصطلاح أهل كل فن، والمناسب لها في هذا الموضع أتا   :  وفي الاصطلاح

 164لأن ذلك یعتبر من أوجه البیان النبوي للقرآن.  163وفعله وتقریره،   قول النبي  
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النبي  و  القرآن  في دلالة الحكم وتوجیهه، و قرینة من قرائن السیار الخارجي، والتي لها أثر    یعُد قول  تفسير 
فعدُّوها المصدر الثاني من مصادر   ،لأتا شارحة للقرآن موضحة له 165؛ تفسيرالأهل  بالسنة النبویة منهج متأصل عند  
 .  كانت مهمته التوضیح والبیان  لنبي  الأن  166؛ التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن 

َ للِنَّاسِ مَا نُـزّلَِ إلِیَْهِمْ  وَأنَْـزلَْنَا إلِیَْكَ    " قال تعالى: من    الله    فما جاء عن رسول  ،[44]سورة النحل:"الذكِّْرَ لتُِـبَيِّ
 167.فإنه مما لا شك فیه أنه حق يجب اعتماده ، شرح أو بیان بسند صحیح ثابت

ویعُد مجال التفسير بالسنة واسعاً ومصدراً معتمداً من مصادر التشریع، وقد أوْلى العلماء الاهتمام في توضیح  
قرینة من خارج  النص القرآني الذي ورد    ذلك وتفصیله، والذي یقصده هذا المطلب ویشير إلیه، هو كون قول النبي  

 .  جیه دلالة الحكم فیه الحكم الشرعي، ویكون مؤثراً في بیان المعنى وتو 
»قد یتردد معنى الآیة بي محامل یتساوى بعضها مع بعض، ویترجح بعضها  في ذلك:    یقول العز بن عبد السلام

 168. «....إلخما دل علیه الكتاب في موضع آخر أو السنة،. :لى الأقوالعلى بعض، وأوْ 
الأول: )الترجیح بالبیان    :بق إلى أمرینالنص السابدایة كلامه في  في    أشارظ أن العز بن عبد السلام  والملاحَ 

القرآني(، وقد صنف ذلك فیما تقدم من القرائن الداخلیة، ولكنه في النص البعید، أي: من داخل القرآن الكريم، ولكنه  
؛ فهي قرینة منفصلة عن نص الآیة الذي  (النبویةخارج نص الآیة، والأمر الآخر الذي أشار إلیه هو: )الترجیح بالسنة  

یرد فیها الحكم الشرعي، ومن خارج القرآن الكريم؛ لذا عُدت من القرائن الخارجیة لنص الحكم الشرعي، ومما سبق  قد  
 :  يمكن أن تتعلق بدلالة الحكم الشرعي من وجهي

 . أن یكون التفسير النبوي موافقاً لدلالة سیار النص القرآني: الوجه الأول
 . الفاً لدلالة سیار النص القرآنيأن یكون التفسير النبوي مخ: الوجه الثاني

بَغِي  "  :فهو الغالب، ومثال ذلك عند تفسير قوله تعالى  أما الوجه الأول: قاَلَ رَبِّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلْكًا لَا یَـنـْ
: »إن عفریتاً من الجن  أخرج البخاري عن أبي هریرة، عن النبي   [35]سورة ص: "لِأَحَدٍ مِنْ بَـعْدِي إنَِّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ 

تفلَّت البارحة لیقطع عليَّ صلاتي، فأمكنني الله منه، فأخذته، فأردت أن أربطه على ساریة من سواري المسجد حتى  
  169. فرددته خاسئاً« ،تنظروا إلیه كلكم، فذكرت دعوة أخي سلیمان

الصحیح أنه سأل الله تعالى مـلُكاً لا یكون لأحد من بعده من البشر مثله، وهذا  و »:  في تفسيرها كثيرقال ابن  
  فكان قول النبي   170؛ «هو ظاهر السیار من الآیة، وبه وردت الأحادیث الصحیحة من  رر عن رسول الله  

 . موافقاً لظاهر سیار الآیة الكريمة
عند تفسير قوله  :  لة سیار النص القرآني، ومثال ذلكبأن یكون التفسير النبوي مخالفاً لدلا  أما الوجه الثاني: 

، اختلف العلماء في المراد بالصلاة  [238]سورة البقرة:"حَافِظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقوُمُوا للََِِّّ قاَنتِِيَ "  :تعالى
حیث إن القنوت "  وَقُومُوا للََِِّّ قاَنتِِيَ   "بقرینة في الآیة، وهيأتا صلاة الصبح؛  :  فقیل 171الوسطى الواردة في الآیة الكريمة، 

 .   ول القیام، وهو أنسب لصلاة الصبح: یطُلق ویرُاد به 
ر ذهب جمهور المفسرین من السلف إلى أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، واستدلوا على ذلك  

:  لما كان یوم الأحزاب قال رسول الله : قال ما جاء في الصحیحي عن علي بن أبي  الب  :الصریح منها :بأدلة
 172. صلاة العصر  :وهي «ملأ الله بیوتهم وقبورهم  را؛ً شغلو  عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»
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أن  و  نرى  قال: كنا  عبیدة  یوم  العن  أتم  علي  فحدثنا  قال:  الصبح،  الوسطى صلاة  اقتتلوا  صلاة  الأحزاب 
صلاة  الكما حبسو  عن    -أو املأ بطوتم  را    -: »اللهم املأ قبورهم  را  فقال النبي    ؛وحبسو  عن صلاة العصر

 173. الوسطى« قال: فعرفنا یومئذ أن صلاة الوسطى صلاة العصر
سر الآیة بما دل علیه  فبهذا الحدیث فُسرت الصلاة الوسطى في الآیة الكريمة بأتا صلاة العصر، الاتي مَن ف

قواعد الترجیح )الوارد في سیاقها، وعَدَّ ذلك قرینة مرجحة یُصار إلیها، وقد ذكر حسي الحربي في كتابه ( القنوت)لفظ 
إذا ثبت الحدیث، وكان في معنى أحد الأقوال، فهو مرجِّح له  : )أن من قواعد التفسير المتعلقة بالسنة  (  عند المفسرین
 174. (على ما خالفه

   :الفرع الرابع: قرينة النسخ
العلماء على أن مَن أراد   النسخ من قرائن السیار الخارجي والمؤثرة في دلالة الحكم الشرعي، وقد شدد  یعُد 

وذكر الزركشي أنه لا يجوز لأحد أن یفسر كتاب الله إلا بعد    وبمواقعه في القرآن،   التصدي لكتاب الله، أن یكون عالماً به
:    ناسخ والمنسوخ، كما بي علي بن أبي  الب  أن یعرتي منه ال أتعرتي الناسخ والمنسوخ؟ قال: الله أعلم،  "لقاصٍّ

والنسخ وُجد لحكمة بالغة وهي مراعاة مصلحة المكلف، فقد یكون الحكم صالحاً لزمن  175، "قال: هلكت وأهلكت
انتقل الحكم إلى مناط آخر  اجتلابًا للمصلحة الأرجح، فوجب   معي؛ لأنه دائر مع مصلحته، فإذا انتفت المصلحة 

النسخ، وفي هذا تطویر  للتشریع، ورقُيٌّ به إلى رتبة الكمال على نحو یدارج أحوال الناس، ویفي بمطالبهم، ویستشرتي 
 مستقبلهم. 
النَّسْخُ في اللغة: من نسخ ینسخ نسخاً، فهو  سخ ومنسوخ، ویطُلق في اللغة على عدة معانٍ، منها: الرفع  و 

 177أما النسخ اصطلاحاً فهو: رفَْع حكم شرعي بدلیل شرعي متراخٍ عنه.  176والتبدیل،   ،والنقل  ،ةوالإزال
؛ فالنسخ عند المتقدمي أعم وأشمل؛ فیدخلون  هناك فرر بي إ لار لفظ النسخ عند المتقدمي وعند المتأخرینو 

، وعلى تخصیص العموم بدلیل  فقد یطلقون على تقیید المطلق نسخاً في النسخ كل تغیير یظهر على الحكم الشرعي،  
؛  ، كما یطلقون على رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي متأخر نسخاً نسخاً   المجمل، وعلى بیان  متصل أو منفصل نسخاً 

 .  مشترك في معنى واحد لأن جمیع ذلك 
  عُ مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفْ حیث ذكر أن    ؛ القیم وقد أشار إلى ذلك كثير  من العلماء  منهم ابن  

إما بتخصیص أو تقیید أو    :ع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارةالحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرین، ورفْ 
ع دلالة  ؛ لتضمن ذلك رفْ ون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً تفسيره وتبیینه، حتى إتم یسمُّ ل مطلق على مقید و حمْ 

 178. الظاهر وبیان المراد
تیمیة أن المنسوخ یدخل فیه اصطلاح السلف: كل ظاهر ترك ظاهره لمعارل راجح: كتخصیص  وذكر ابن  
تخصیص العام،   :یشملة، فمعنى في الآی  ع أي حكم أووهذا یعني أن النسخ عندهم یشمل رفْ  179العام، وتقیید المطلق، 

 180المجمل، والاستثناء، وغيرها مما یدخله إزالة بعض معناه. وبیان   وتقیید المطلق،
بُـیُوتِكُمْ  يَا أیَُـّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُـیُوتًا غَيْرَ  "   :  قوله تعالى  ما رُوي عن ابن ابن عباس في181مثال ذلك: 

في جمیع البیوت، ر نسخ من هذا واستثنى، فقال    ن هذا عامٌّ أ[  27]سورة النور:  " حَتىَّ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أهَْلِهَا
»فإن  الشأن:في هذا   182، قال السخاوي [29]سورة النور:  "لیَْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاح  أنَْ تَدْخُلُوا بُـیُوتًا غَيْرَ مَسْكُونةٍَ   "  تعالى:
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 183. ذلك نسخاً« عباس یسميابن  عباس، وكان ابن اصطلاح وقع بعد  : وتخصیص، واستثناء، قولنا: نسخ
 184وسبب تسمیة كل  ارئ على نص الحكم الشرعي نسخاً، من باب التوسع والتجوز في الإ لار. 

ولذلك فإن النسخ عند السلف المتقدمي، أعم مما استقر علیه تعریف النسخ عند المتأخرین، ولا سیما ما قرره   
علماء أصول الفقه، في مباحث النسخ في كتبهم، وهذا يجعل الناظر في إ لاقات السلف يمیز الفرر بي مرادهم بالنسخ  

 الأحكام الشرعیة في القرآن الكريم.  ومراد المتأخرین فیه، حتى یفُهم تنزیل ذلك على نصوص
 185: ويُمثل للنسخ في القرآن الكريم بثلاثة أنواع كما قسمها العلماء

سخن  فنُ   (عشر رضعات معلومات) نزل  عائشة: »كان فیما أُ   قولك  الأول: ما نُسخت ةلاوةه وحكمه معاً:
قرأ« فإن ظاهره مما یُ   نَّ تكلموا في قولها: »وهُ   وقد 186قرأ من القرآن«، مما یُ   نَّ وهُ   وفي رسول الله  امس معلومات، فتُ 

ولم یبل  ذلك كل الناس إلا    ،سخت أیضاً أو أن التلاوة نُ   ،جیب بأن المراد: قارب الوفاةوأُ ،  ولیس كذلك  ،بقاء التلاوة
 وفي وبعض الناس یقرؤها. فتُ ،  بعد وفاة رسول الله  

يَا أیَُـّهَا    "تعالىوهي قوله  ،  كآیة تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول    والثاني: ما نُسخ حكمه دون ةلاوةه:
تُمُ الرَّسُولَ فَـقَدِّمُوا بَيَْ یدََيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقةًَ  أأََشْفَقْتُمْ أنَْ  “منسوخة بقوله تعالى:  [12]سورة المجادلة: "الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا َ جَیـْ

ُ عَلَیْكُمْ فأَقَِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَِ یعُوا اللَََّّ تُـقَدِّمُوا بَيَْ یدََيْ نَجْوَ  ُ خَبِير   اكُمْ صَدَقاَتٍ فإَِذْ لَمْ تَـفْعَلُوا وَتَابَ اللََّّ  وَرَسُولهَُ وَاللََّّ
 . [13]سورة المجادلة:" بماَ تَـعْمَلُونَ 

وبقي    ،ر نُسِخَت تلاوتها  ،ة النور آیةفقد رُوي أنه كان في سور   والثالث: ما نُسخت ةلاوةه دون حكمه:
 187. »الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة نكالًا من الله« وهي:  ،حكمها

بالحق، وأنزل علیه      : »إن الله قد بعث محمداً قال  جالس على منبر رسول الله    عمر بن الخطابفبینما  
، ورجمنا بعده، فأخشى إن  الكتاب، فكان مما أنزل علیه آیة الرجم، قرأ ها، ووعیناها، وعقلناها، فرجم رسول الله  

فیضلوا بترك فریضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق    ،  ال بالناس زمان أن یقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله
 188. إذا قامت البینة، أو كان الحبل، أو الاعتراتي« : من الرجال والنساء ،حصنأُ ن زنى إذا على مَ 

 المطلب الثالث: أثر صياغة التراكيب الدالة على الحكم الشرعي في علم التفسي. 
تبيَّ فیما سبق أنّ المقصود بالتراكیب الدالة على الحكم الشرعي هو دلالة الألفاظ في حالة الترابط والتركیب،  

ما یدل علیه سیار نصوص القرآن الكريم عند ترابط ألفاظها، والحقیقة أن المفسرین لم يألوا جهداً في هذا الجانب؛  أي: 
فقد عنوا عنایة كبيرة في توضیح سیار الأحكام الشرعیة ودلالتها عند التفسير، بل كل نصوص القرآن الكريم، ولیس  

 فقط آيات الأحكام.  
فة دلالة السیار وكیفیة صیاغته من حكم لآخر عند التعرل لأي نص قرآني یبي  وقد أشار العلماء إلى أن معر 

لا بد من اعتبار معنى المسار في دلالة الصی ، وإلا صار ضحكة  »كثيراً من المعاني، وفي ذلك یقول الإمام الشا بي:  
  » .189سوله وهزءة، ولو اعتبر اللفظ بمجرده لم یكن له معنى معقول، فما ظنك بكلام الله وكلام ر 

ولذلك تعُد دراسة السیار وتوظیفه في فهم الألفاظ المفردة والمركبة، من أهم أدوات المفسِّر عند تفسير كتاب  
 الله تعالى؛ لأن القرائن اللفظیة والحالیة تُعل له معنى آخر يختلف عما لو اعتُبر اللفظ بمجرده.  

التفسير؛ قا 190وتفسيرها دون مراعاة ذلك یفضي إلى الخطأ في  الزركشي:  ولهذا  المفسِّر  »ل  لیكن محط نظر 
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مراعاة نظم الكلام الذي سیق له وإن خالف أصل الوضع اللغوي؛ لثبوت التجوز، ولهذا ترى صاحب "الكشاتي" يجعل  
 191. «الذي سیق له الكلام معتمداً حتى كأن غيره مطروح

أن یشهد بصحة القول سیار الكلام،  »جُزيِّ دلالة السیار من أوجه الترجیح في التفسير، فقال:  واعتبر ابن  
 192. «ویدل علیه ما قبله أو ما بعده

أیضاً قد جعل الدكتور: حسي الحربي السیار من أهم قواعد الترجیح عند المفسرین، وصاغ له عدة قواعد يجب  
 193على المفسِّر اعتبارها عند تفسير نصوص القرآن الكريم، وهي كالآتي: 

 لقرآن إلا بدلیل. لا يجوز العدول عن ظاهر ا -1
 الأصلُ حْملُ اللفظ على تَسیس معنى جدید، إلا أن یدل السیار على التأكید. -2
 الأصل بقاء ترتیب النظم، إلا إذا دل السیار على التقديم والتأخير.  -3
 القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار، إلا لدلیل من سیار أو غيره. -4
 ا قبله وما بعده، أوَلى من الخروج به عنهما، إلا بدلیل يجب التسلیم له. إدخال الكلام في معاني م -5
 كل تفسير أهملت فیه دلالات الألفاظ أو يأباه السیار، فهو با ل.   -6
 الأصل اتحاد مرجع الضمائر في السیار الواحد.  -7
 يجب حْملُ كلام الله على الأوجه الإعرابیة اللائقة بالسیار القرآني.  -8
  معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله، أوَلى من الخروج به من ذلك. حْملُ  -9

 العبرة بعموم اللفظ لا اصوص السبب.  -10
 الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور، إلا بدلیل على خلاتي ذلك.  -11
 الأصل في التقدیر أن یكون موافقاً للسیار القرآني.  -12

لال استقراء كتب التفسير وأقوال المفسرین المتقدمي والمتأخرین واستعمالاتهم لها عند تفسير  فقد جمعها من خ
نصوص القرآن الكريم، أما في نصوص الأحكام الشرعیة: فقد تبيَّ في الأمثلة السابقة كیف قد یُصاغ الحكم الشرعي  

لى افتتاح الخطاب بحكم يختلف عن افتتاح حكم  في موضع من القرآن مجملاً وفي موضع آخر مبیناً، وقد یصی  الله تعا
 آخر؛ فكل افتتاح یناسب مقامه الذي قیل فیه.  

وقد تقترن الجمل بدلالات مختلفة تصب في موضوع الحكم مما يجعلها أقوى في الامتثال والاتباع، وقد ینوع في  
ا خطاب الله تعالى بالأحكام الشرعیة على  صیاغة الخواتیم بما یناسب الافتتاح والاقتران وباقي أجزاء الحكم؛ فیظهر لن 

أكمل صیاغة، مما یتجلى فیها من المرونة والسعة وتعدد الأوجه؛ فتحتملها كل المذاهب، وتسعها كل الاختلافات، في  
 حدود الخطاب الذي یریده الله تعالى من الاتباع والهدایة للعالمي.  

شریة، وبیـَّنَّا أنه یعُرتي ذلك بتتبع سیار الكلام: فالخارجي  فهذه صیاغة الله لأحكامه التي لا تشابهها صیاغة ب
قرینة، والأسباب التي تستدعي النزول قرینة،      منها ما انفصل عنها، وكان له أثر في دلالة النص القرآني؛ فقول النبي

، وترجیح المحتملات،  والوقوتي على أحوال الخطاب قرینة، والناسخ والمنسوخ قرینة؛ فهي »المرشدة إلى: تبیي المجملات
 194وتقریر الواضحات، وكل ذلك بعرتي الاستعمال«.

فكل قرینة متصلة بالنص القرآني أو منفصلة عنه، لها أثر في بیان الحكم وتوجیه دلالته؛ ولذلك عُدت معرفة   
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 . صیاغته في مواضعه المختلفة من القرآن الكريم، من أهم أدوات المفسِّر؛ لما له أثر بيّ في تفسير القرآن الكريم
 الخاتمة 

تتبارك الطیبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله،    الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، وبمنته
فهذه خاتمة بحثي وخلاصة جهدي، أتحمل أخطاءها، ولا أتبرأ منها، وأسند صوابها إلى فضل الله ومنته، وجوده وتوفیقه،  

 وما توفیقي إلا بالله، علیه توكلت، وإلیه أنیب. 
 أهم النتائج: 

المؤثرة في الحكم الشرعي من تراكیب الحكم وسیاقه، بحسب ورودها في داخل النص القرآني،  تنقسم القرائن   .1
 أو تعلقها به من خارج النص القرآني، إلى: قرائن داخلیة وقرائن خارجیة. 

 لقرائن الداخلیة المؤثرة في دلالة النص على الحكم الشرعي تَتي في النص القریب للحكم والنص البعید. ا .2
داخلیة المؤثرة في الحكم الشرعي في النص القریب تكون في: افتتاح الخطاب، وقبل صیغة الطلب،  القرائن ال .3

 وموضوع الحكم، ر اقتران الحكم بغيره في الذكِّر، وما اختتُم به نص الحكم. 
بموضوع  القرائن الداخلیة المؤثرة في الحكم الشرعي في النص البعید هو ما ورد في القرآن الكريم من بیان متعلق   .4

 الحكم. 
القرائن الخارجیة التي تؤثر في دلالة الحكم هي كل متعلق بالحكم الشرعي المعي من خارج النص القرآني،   .5

وذلك من خلال: البیان النبوي، أو سبب نزول الحكم، من: حادثة، أو سؤال، أو معرفة أحوال الخطاب من  
مال الحكم أو رفعه، وكل هذه تعُد مؤثرات من  كل جانب: كنوعه، ومَن نزل فیهم، أو النسخ المؤثر في إع

 خارج النص القرآني، ولكن لها أثر بيِّ فیما یدل علیه الحكم الشرعي. 
تج القرآن الكريم منهجاً فریداً في صیاغة ألفاظ كل نص قرآني  زل بحكم وتراكیب ذلك النص، فلم یسلك   .6

ته وتعددت بحسب سیار كل آیة: فلا تُد حكماً  نمطاً واحداً في الدلالة على الأحكام وإنما تنوعت صیاغ
یشبه حكماً آخر في ألفاظه وتراكیبه، بل لكل حكم شرعي صیاغة خاصة تناسب الحكم الذي فرضه الله  

 تعالى.  
لم ینزِّل الله تعالى أحكامه بألفاظ وتراكیب جافة قاصرة على المأمور به أو المنهي عنه، وإنما ارتبطت بمقدمات   .7

 یم، حملت معها مقومات الاستجابة ودوافع الامتثال. وقرائن وخوات
إن المستقرئ لكتب الأصول والتفسير يجد أن العلماء راعوا معطیات السیار الداخلي والخارجي لكل حكم   .8

شرعي، وقد اعتمدوا علیها بكل دلالاتها في توجیه المعاني، مما أسهم في فهم النص القرآني، فكانوا دقیقي في  
 كو ت التي تشكل المعنى الصحیح. مراعاة كل الم

اختلف العلماء في مسمى ما یؤثر في نص الحكم الشرعي من داخله وخارجه: فبعضهم یسمیه سیاقاً داخلیاً   .9
وسیاقاً خارجیاً، وبعضهم یسمیه قرائن خارجیة وقرائن داخلیة، وبعضهم یسمیه: قرائن متصلة وقرائن منفصلة،  

قديماً وحدیثاً على اختلاتي  -الحال أو المقال، ولكنهم اتفقوا جمیعاً  وبعضهم یسمیه: سیار المقام وسیار  
على أهمیة إعماله عند تفسير كتاب الله تعالى، وأن إهمال ذلك یوقع في الخطأ والزلل عند التفسير   -مسمیاته
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 وفهم النص القرآني. 
لإنسان وبیئته وواقع عیشته  ارتبطت الأحكام الشرعیة بالواقع: فلم تكن أحكاماً افتراضیة، بل راعت فطرة ا .10

في كل ما أحلت وحرمت، ومن دلائل الواقعیة: ارتباط بعض الأحكام بحادثة أو سؤال، والتدرج في التنزیل،  
 والنسخ، وغيرها من القرائن الخارجیة التي تؤثر في دلالة الحكم الشرعي. 

الألفاظ"، وقد أولى الأصولیون    إن الطریق لمعرفة الصیاغة القرآنیة لكل حكم شرعي یكون بمعرفة "دلالات .11
اهتماماً كبيراً لمباحث دلالات الألفاظ في القرآن الكريم؛ لما لها من أثر كبير في تفسير النصوص القرآنیة؛ لذا  
تعُد من أهم ما يحتاج إلیه المفسِّر عند تفسير كتاب الله تعالى: بأن یكون عالماً بهذا المبحث، فیُكشف له عن  

الترجیح بي الأقوال، ويمكّنه من الاستنباط الصحیح، فیصل بذلك إلى الفهم الصحیح للنص  المعاني، ویعُمل  
 القرآني.  

 أهم التوصيات: 
من خلال بحثي في هذا الموضوع: تبي لي الحاجة إلى إفراد مقدمات الأحكام الشرعیة بدراسة خاصة تهتم   .1

 بالجوانب البلاغیة والدلالیة فیها. 
ان عند المفسرین دراسة تَصیلیة مقارنة بدلالتها عند الأصولیي، والاستفادة من  كذلك دراسة دلالة الاقتر  .2

 الجوانب المختلفة في كل علم. 
القرآنیة في   .3 الدراسات  الفقه في خطط  لتكثیف دراسة علم أصول  الماسة  تبي لي من خلال بحثي الحاجة 

مباحثه في دلالات الألفاظ وتطبیقاتها    البكالوریوس والدراسات العلیا على وجه الخصوص وبرامج ذلك؛ لتعلق 
 بعلم التفسير. 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International License. 
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